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بسم الله الر جهن الرحيم 
مقدمة 

سبحان الله الذى خلت الإنسان علمه البيان » وخلق فيه القدرة على 
التفكير والتعبير باللغة دون سواه من الحيوان . 

ولقد دفعنى إلى كبابة هذا البحث التواضع عن الفكر واللغة ما 
لمسته أثتاء دراستى وتفحصى لكثب اللغة قى القديم وعند الحدثين فلم 
أجد من أفراد له ثا حالصا وذلك نا يعتور هذا البحث من تعقيد 
وغموض فهو قلسفى عقلى لغوى » وبعد قراءات متعددة لعدة كتب 
فلسفية ولغوية أخذت على عاتقى ان أحوض فى هذا المضمار راجيا الله 
أن يلهمنى التوفيق والسداد لا فيه مصلحة لتنا العربية الشريفة القى 
هى بحاجة ماسة الآن لصونها وحفظها والارتفاع بها إلى مستواها 
اللائق بها حيث كانت وستبقى لغة القرآن لغة الذكر الحكم » ولقد 
اشتمل هذا البحث على نبذة تاريخية عن أصل اللغة وذكر الآراء فى 
نشأة اللغة أهى توفيقية 8 اصطلاحية وقد أوضحت رأينا فى هذا 
الوضوع حيث أن اللغة تو قيفية اصطلاحية معا فهى توقيفية فى عهد 
آدم عليه السلام اصطلاحية اجتاعية فى العهود التالية لأن الحياة 
متطورة متغورة ولابد لمذا التطور من مسايرة اللغة حتى تعير عن حاجة 
أهلها والمتلاغين با . 

ثم أوضحت علاقة الفكر باللغة وناقشت الآراء فى هذا الموضوع 
موضحا أن اللغة والفكر هما وجهان لعملة واحدة فلابد للقكر من لغة 
يعبر بها الإنسان عن أفكاره ورغباته ولايد للغة من فكر حتى يطورها 


ويسمو بها فالفكر يتطور وينمو ويذلك تنمو اللغة وتنطور وتسايره 
وا ينمو ختى تستطيع أن تعبر عنه أصلق تعب . 

ثم أوضحت الأثر الرئيسى للغة وسيلة للععيير والتوصيل والعليغ 
و كان لايد من الاشارة إلى دلالة الأثفاظ على العانى مبينا أهبية البحث 
فى دلالة الالفاظ » وكان حديشى عن نشأة اللغة عند الطفل ضروريا 
لاثبات أن اللغة مكتسبة وليست وراثية ثم أوضحت السبل التى يتعلم 
الطفل بواسطتها اللغة وكذلك أثر اللغة فى حياة الراشدين من الأفراد 
و كيف أن اللغة تكون عاملا نميزا للإنسان فى بيئته وطبقته ومهنته . 


وبعد فاننى ارجو الله العلى القدير أن أكون قد وفقت فى کش 
الغموض الذى يكتنف علاقة الفكر بائلغة وايضاح اثر الفكر على اللغة 
واللغة على الفكر وسبحان الله الذى خلق الإنسان وأودعه عقلا يفكر 
به ویدبر . 
وبالله القوفيسق .. 
اهمد جاد 
العین ی ۲۷ جمادى الأول 


الموافق ۱۲ من مارس. ۱۹۸۴۳ م 


الفصل الأول 


بذة تارعية 


فى الحقيقة أن التفكير فى أصل اللغة بدا عندما انصرفت عقول 
الناس إلى اثارة أسعلة من هذا التوع : لذا لا يتحدث البشر فى كل 
مكان نفس اللغة ؟ وكيف وضعت الكلمات لأول مرة ؟ ومن هو 
واضعها ؟ وما هى العلاقة بين الكلمة والشىء الذى تقوم مقامه ؟ 
ولاذا نطلق على ذلك الشىء هذا الاسم بالذات لا اسا آخر؟ 

لقذ اتسمت هذه الأمعلة فى القدم بالطابع الغيبى وهكذا نجد فى 
الكتب السماوية بن إخخلاف اللغات مرده إلى عقاب الله عز وجل 
لاإنسان على ذنوبه وغروره . وكلتا يعرف قصة برج بابل الذى قيل 
فى الكَابٍ المقدس بآن أُولاد نوح عليه السلام ارادوا تشييده لبلوغ 
السماء ففرق الله كلمتهم وخيب سعيهم بتغير لغاعهم التى فاون 
با » وجاء فى سفر التكوین ؟ 

« والله حلق من الطين جميع حيوانات الحقول وجميع طيور السماء 
ثم عرضها .على آدم ليرى كيف يسميها وليحمل كل منها الاسم الذى 
يضعه له.الانسان قوضع اسماء لجميع الميرانات المستانسة ولطيور 
السماء وجواب المقول 4 بب 

أما فلاأسفة اليونان فقد أثارو! شكلة أحرى اتسمت بالنجريد ققد 
تسايوا عما إذا كانت الكلمات تعير بالطبيعة وبالضرورة عن المعافى 


)١(‏ مقر حكوين الاصحاح اللاي الآية 14 وما بعدها 


التى شير الها أم آنا جرد رموزا اصطلاحية معان يكن أن يعبر عنها 
اشرات ری ۴ب 

إن الجواب على هذا السوال نجده فى الحوار الذى كيه أفلاطون 
بعنوان « قراطيل » ولعله من الفيد أن تلخص ما جاء فى هذا الأثر 
الفلسفى فهو عبارة عن معاورة تدور بين هرموجين وقراطيل وهما من 
تلامذة سقراط » حول الاسماء وانطباقها على مسمياتما وبينا هما 
يتحاوران إذا بسقراط يقبل عليهما فيطلب منه هرموجين أن يشارك فى 
الحدیث لیفصل فی ما نشب بینہما من خلاف أما قراطيل » فيرى أن 
الأسماء وضعت على شاكلة الأشياء » وهى هما كالقالب وأما هرموجين 
فيرى بأنها تنيجة للاتفاق والاصطلاح › وعندئذ يعتذر سقراط كمادته 
قائلا'فی تواضع بانہ غیر کفء لان بکون حکما بینہما إلا أنه على 
استعداد للمشا ركة معهما فى الحديث ء ولا يكاد يأخذ فى الكلام حتى 
ينطلق ويشرف على الحوار مخاطبا هرموجين ولا ثم قراطيل انيا 
ورهن طمما أن كلا منيما قد جانب الصواب فيما ذهب إليه ويوضح 
فكرته بطريقة لبقة مبينا لحما أن الكلام منه ما تمل الصدق ومنه 
ما يحمل الكذب فاذا صح ذلك فان أقسام الكلام هى بدورها تحتمل 
الصدق والكذب وبالالى فان الاسم الذى هو جزء من الكلام تمل 
بدوره الصدق والكذب » ومن الناس من يعتقد أن الاسم الذى يطلقه 
كل انسان على شىء من الأشياء هو الاسم الصحيح ولكن ما هى 
حقيقة الأشياء ؟ أهو الوجه الذى تظهر به لكل فرد جريا على مذهب 
برو تاغو ر اس ھ0 ھ0 . 


(ا) فیلسوف برنانی عاش بین 4۸٥‏ » ۲۱۱ ق . م وکان برى أن المعرفة أماسها 
الإحساس . 


آم ن المقيقة هما و جه واحد هو الوجه الذی براه کل انسان کا قال 
أوتيدم #«عفواع“ أم فرضية بروتاغوراس فهى مرفوضة لأنبا أو 
كانت صحيحة لكان جميع الناس حكماء وعقلاء . وكذلك فرضية 
أوتيدم لانبا لا تفرق بين الاخيار والأشرار » وعلى ذلك فلمو جودات 
راو الكائتات ) جوهر ثابت لا يتبدل بققطع النظر عن الوجه الذى 
تظهر به للإنسان والمقصود بالموجودات ليست هى الأشياء فحسب 
بل كذلك الأفعال وبا أن الكلام نوع من الفعل فان العقل يقضى بأن 
تسمى الأشياء بحسب ما تستلزمه طبيعتبا ‏ وأن يطلق عليبا الاسم 
الذى يناسا وعضى سقراط فى كلامه فيشبه عملية التسمية بالحياكة 
وکا ان المكوك يستعان به لفك اليوط الحشابكة » فكذلك الاسم 
يستعمل لتعليم الناس وارشادهم إلى وجه الحقيقة » وكا أن المكوك من 
صنع النجار فكذلك الاسم انما هو من وضع الواضع . فإذا أراد النجار 
أن يصنع الكوك ن خى أن يعطى له الشكل المناسب انوع العمل 
الرغوب . وكذلك الاسم فلابد أن يكون متاسبا للشىء الذى اطلق 
عليه » وإذا قیل من یا تری سیحکم با إذا كان الشكل الذى أعطى » 
والاسم الذى وضع مناسبين ؟ فالجواب على ذلك أن الخكم لمن 
سيستخذ مهما وبعبارة أخرى فالحكم سيكون للمتكلم لأنه هو الذى 
سيقبلهما أو يرفضهما . وعلى ذلك فالواضع اغا يضع الأماء مهتديا 
بآراء جماعة الحكلمين وما كل انسان بقادر على أن يضع الأماء بل هذا 
العمل مقصور على من يستطيع أن يدرك ماهية الثىء وأن يعطى ها 
صياغة مقبولة فى قالب الحروف والقاطع الصوتية . 


(۴) فيلسوف بونافى من القرن الخامس ق . م . وهو أحد أبطال افلاطون فى حاورا 
)١(‏ علم التفس اللغوى د . حنفى بن عيسى = الشركة الوطنية لطبع والنوزيع الجزار 
ص ۳ . 


کک 


« وقد انبشق هذا الحوار عن نظريتين فى أصل اللغة هما النظرية 
التوقيفية والنظرية الاصطلاحية > أًما الأولى فقد دافع عنها قراطيل »> 
لأنه انتہی إلى القول متأرا برای هیرقلیط ( ٤۸۰ - ٥۷۹‏ ق . م ) 
بأن الأسماء صادرة عن قوة اية فهى إذن وقف على مسميانجا . وأما 
الثانية فقد دافع عنا هرموجين » متأثرا هو أيضا بالفيلسوف 
ديقريط من القرن الخامس ق . م . الذى كان يرى أن وضع اللغة إغا 
هو مسألة اتفاق بين الناس إوتواشع فيما بينهم ولا دحل فيا للقوة 
الإمية 4 . 

على أن سقراط وكذلك أفلاطون قد وقف كل منہما موقفا وسطا 
فمن السلم به أن هتاك علاقة وطيدة بين الاسم والسمن أى أن الأول 
وقف على الثاني » ولكن هذا الحكم لا يصح إلا إذا كان الاسم مناسبا 
أى موضؤعا على شاكلة السمى ليعبر عن ماهيته . ولا يبخى كذلك 
أن تسى أن الواضع قد جنطىء وبالتالى فان الأماء التى يضعها قد 
لا تنطبق على مسمياءجا فإذا قيل بأن القوة الإهية هى التى تضع الأسماء 
وهى معصومة من الخطاً - فلنا أن نتساءل حيعذ لاذا يقع الاس فى 
اطا مادامت القوة الإهية هى التى تضع الأسماء ؟ الا يوجد من 
الأسماء ما يدل على هذين معا بحيث قد يلتبس الأمر على الخاطب 
فلا يدرى من منهما المقصود ؟ وهل يعقل أن تقع هذه القرة الإهية فى 
تناقض ؟ أن ا جواب على هنه الأسعلة ليس بامين والاحسن أن نتساءل 
ما الحكمة من وراء وضع الأسماء ؟ ان الحكمة هى تعليم الناس 
وارشادهم إلى وجه الحقيقة لأن الإنسان إذا عرف الاسم فقد عرف 
الشىء الذى يدل عليه ولكن لا ينبغى أن نركن دائما إلى الأماء لأن 


. ۲٤ المرجع السابق ص‎ )١( 


وشضعها قد يكون مينيا على خحطاً ف إدراك ماهيتا . وطمذا علينا أن 
نرجع دائما إلى الأشياء بالذات وأن تكون عليما العمدة إذا حدث سوء 

وشبيه بالآراء السابقة ما ذهب إليه بعض أئمة العربية من كان يرى 
بأن اللغة الام وتوفيق من عند الله . ولعلهم تأثرو! فى ذلك بكون اللغة 
العربية هى لغة الوحى . ويشل هذه النظرية ابن فارس التو ( عام 
٠١‏ ه ) إذ يقول : « إن لغة العرب توقيف ودليل ذلك قوله جل 

وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبعونى 

بأسماء هؤلاء إن كنع صادقين . قالوا سبحانك لا علم نا إلا ما علمتنا 
انك أنت العلم الحكم . 

قال يا آدم بهم باماٹھم قال ألم أقل لم أنی أعلم غيب السموات 
والأرض وأعلم ما تبدى وما كنع تكتمون « صدق الله العظم » - 
سورة البقرة آية ( ۳۴۳/۴۱ )0 . 

فکان ابن عباس يقول : « علمه الأسماء كلها وهى هذه التى 
يتعارفها الناس من داية وأرض وسهل وجبل وجمل وحار وأشباه 
ذلك » . ونجد ف القابل آن ابن جنی اموق ( ۳۹۲ ه ) كان يقول 
بأن اللغة اصطلاح وتواضع « إذ يقول هذا موضع محوج إلى فضل 
تأمل » غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إغا هو تواضع 
واصطلاح لا وحی وتوقیف إلا ان ابا على رحه الله ( یعنی ابا على 
الفارمى أستاذه ) قال لى يوما : هى من عند الله واحتج بقوله تعالى : 
« وعلم آدم الأسعاء كلها » . 


المرب فى کلامها ص ۲۱ . امن قاررس وانظر 
ا 


)١(‏ الصاحى ف مقه اللقة المريية و 


اخصائص . امن جتى صر ا 


کا ذکرنا فقد کان رأى ابن جنى ن اللغة هى تواضع واصطلاح 
لا وحی وتوقیف إذ يقول : « وذلك بأن يجحمع حكيمان أو ثلاثة 
فصاعدا فيحتاجوا إلى الابانه عن الأشياء والعلومات فيضعوا لكل 
واحدة منها سمة ولفظا إذا ذكر عرف به مسماه تاز عن غيره ويغنى 
بذكره عن احضاره إلى مرآء العين . فيكون ذلك أقرب وأخف 
وأسهل من تكلف احضاره لبلوغ الغرض ف ابانة حاله 04 . 


وذهب البعض إلى أن أصل اللغات كلها إنغا هو من الأصوات 
المسموعة كدوى الرج وخرير الماء ونعيق الغراب وصهيل الفرس ا 
وخحلاصة رأى هولاء أن الواضع أخذ بعين الاعتبار مسألة مشاكلة 
الألفاظ لدلولاتها من حيث الصوت* . 

وأ البحث عن أصل اللغة قد أثار كذلك اهام مفکری القرن 
السابع عشر والامن عشر ونجد أن الفكر الفرنسى ازوسو 
ر ۱۷١۲‏ - ۱۷۷۸ ) يفترض أن الرجال الأوائل الذين عاشوا على 
سطح المعمورة اجتمعوا قيا بينهم قصدا أو عرضا ليصطلحوا على 
تسمية الموجودات وليس من المستغرب أن يتهى روسو لل مثل هذا 
الرأی التعلتى باتفاق اتناس واجتاع كلتم لوضع الصطلحات لان 
هذا الرأى ينسجم ماما مع نظريته الشهيرة التى تعرف بالعقد 
الاجتاعى على أنه من الصعب عاينا اليوم أن نتصور كيف كان أولئك 
الرجال لا ينطقون ثم شعروا ذات يوم بالمحاجة إلى الكلام فاتفقوا فيا 
بینہم على أن صوتا معینا یتلفظون به سینصرف إل شىء خاص دون 
)١(‏ الصاحيى فى فقه اللغة العربية وسن العرب فى كلامها ص ۴١‏ . ابن فارس واتظر 

الخصائص ج ١‏ ص ۲٤‏ : اين جى 

(۲) الخصائص ج ١‏ ص 41 ٤۷ ٠‏ : ابن جتى 
(۳) مارات ف علم انف اللغوى : د . حنقى ين عيسى 
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أما المفكر الفرتسی کوتدیاك" ر ۱۷۱١‏ - ۱۷۸۰ ) فقد تصور 
حالة امرأة ورجلل لا ینطقان » ویین کیف ان الظروف تؤدی بہما 
بصورة طبيعية إلى ما يشبه الكلام : قإذا شعر احدها بهيجان أو عاطفة 
أو حاجة قوية أو غير ذلك من الدوافع » قانه يأخذ فى الصراخ والقيام 
ر كات واشارات مخلفة فإذا تكرزت نفس الحركات والأصوات 
وارتبطت فى ذهن المستمع بالأشياء الموماً إليها فان الأصوات لن تلبث 
أن تحل محل الابماء باليد وأن تغنى عنه . ولفن كانت قدرة هذين 
الشخصين على تنويع الأصوات محدودة فإن اولادها لا شك أقدر 
مهما على الاتيان بمختلف الأصوات اللغوية وهكذا فبالتدرج تتأف 
مفردات ويتزايد رصيدها جيلاً بعد جيل إلى أن تتشكل من جموعها 
اللغة . 

وخلاصة رأينا أن اللغة توقيفية اصلاحية فهى ا قال اين فارس 
توقيفيه فى بداية عهدها ثم بعد أن تطورت الحياة سيارت اللغة هذا 
التطور فكان لابد من التواضع والاصطلاح » وهنا نتفق مع ما قال به 
ابن جنى من علماء العرب وغره من علماء الغرب مثل رسو 
وكوندياك بأن اللغة ظاهرة اصطلاحية يخترعها الإنسان فى الجتمع فى 
الجتمع الذى يعيش فيه طبقا لقدرة مخلوقه الاعضاء والاعصاب قير 
الإنسان عن ساثر الحيوان والكائنات الأخرى هى إذن نشاط فكر . 


وظاهرة اجهاعية تلازم البشر وتحيا حياعهم أى أنها تسير على سنة 
التطور الذى يقوى البشر فنجد هناك عصوراً تمتاز بالحضا 
والازدهار وأخرى بالتخلف والتقوقع » وتكون اللغة هى الرآة التى 


(+) الرجع اسايق 
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تعطى الصورة الحقيقية كهذه الحالات » وبهذا نجد أن اللغة من أهم 
شعب الدراسات الإنسانية حيث هى المعبر الحقيقى عن آمال الشعوب 
وآلامها ورقبا وازدهارها عن نہضتہا وحضارعا . 


اللغة والفكر 

سبحان الذى منح الإنسان عقلا يقكر به ويدبر وأودعه جهاز. 
يفصح به ويبين . أن تحديد الروابط بين الكلام المسموع وبين الفكره 
اطائمة فى آفاق النفس البشرية » ما يزال يعتبر من أشد مباحث علم 
اللغة تعقيداً وأكثرها طرافة فى آن واحد وتحن نعلم أن اللخة ما هى إلا 
رموز صائته يحدد يها الإنسان تجاربه الحسية أو المعنوية » ولا كانت 
اللغة هى الوسيلة التى يعير بها الإنسان عن أفكاره وما يدور جخلده 
وهى الوسيلة للتفاهم والتعامل مع أفراد الجتمع ولا كان الفكر المعبر 
عنه بهذه اللغة فى تغير مستمر نتيجة للمؤثرات الخارجية ونتيجة لتقام 
العلمى والتقنى وتطور ورق اخجتمعات وظهور الخترعات فلابد إن 
تساير اللغة تطور هذا الفكر الذى تعبر عنه » إذن فعلاقة الغأكر باللغة 
علاقة وطيدة ويمكنا القول ها وجهان لعملة واحدة يقول العام 
دولا كروا « ان الفكر يصنع اللغة فى نفس الوقت الذى يصنع فيه 
من طرف اللغة © . : 

کا نعلم أن اللغة هى عبارة عن نسق من الاشارات يكن أن 
يستعمل للتواصل أو بمعنى آخحر هى تلك القاباية النى يتوفر علا 
الإنسان لاختراع الرموز بكيفية معتمدة . جد هنا أن اللغة خاصة 
بالانسان وتختلف عن لخة الحيوان إذ يستخدم الحيوان الاشارات فى 
توصله ع ای ات 5ار 

أما الفكر » فهو ذلك الي عاء الذى خعوى التصور والتخيل والذاكرة 
والدكاء » ومحرك الفكر هو الذكاء » والذكاء عند الانسان لا يبلغ 
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درجة الكمال إلا عندما يصبح عقلا ونشاطا تجريديا بستعمل الغايي 
والتصورات بواسطة اللغة . فالفکر لا يستطیع أن يعبر عن شىء إلا 
بواسطة اللغة . أن الله مح الانسان فكرا وجهازا لخوياً ء ف الفكر 
التفكور ووظيفة الجهاز اللغوى النطق والتعيير ولا يكون ذلك إلا 

قد اختلف الباحثون والقلاسفة فى تعريف اللغة » فعرفها 
الفيلسوف ر لالاند ) بأنها ر جملة من الاشارات يكن أن تكون وسيلة 
للاتصال ) وهنا التعريف يجانب الحقيقة لأن الاشارات وحدها لا 
تكفى للتعبير عما يدور جلد الانسان » ونجد أن الحيوان يستعمل 
الاشارات فى التعبير عن أحواله » وقد أكتشف «فون فريش »° 
اشارات النحل والتى تتمثل فى رقصات تشير بها إلى مكان الخداء الذى 
تکون قد اکتشفته » من هنا تون للحیوانات اشارات ورموز نابعة 
من الغريزة » ولكن الانسان له لغة يكمن وراعها الفكر وهو محرك 
الانسان » والغريزة وهى عرك الحيوان . 

وقد عرف ابن جنى اللغة فقال : « حد اللغة أصرات يعبر بها كل 
قوم عن أغراضهم“ » وهذا تعریف دقیق یتفق فی جوهره مع تعريف 
انحدثين للغة » فهو يو كد الجانب الصوتى للرموز اللغوية » ويوضح 
وظيفعا الاجتاعية وهو التعبر ونقل الفكرة فى اطار البيعة اللغوية > 
وتؤدی وظیفتها فی مجتمع معین » ولکل قوم لغتہم التی یعبرون ہا عن 
أغراضهم . 
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فالا انى يستعمل الالانية ويتفاهم بها مع جتمعه » والعرهى يستعمل 
العربية للتاهم والتعامل مع افراد بيتته . 

فاللغة تختلف من مجحمع لآحر » وطريقة التغكير تختلف كذلك من 
بيعة لآخرى وبعد قاننا سنناقش علاقة القكر باللغة . 

يتبين لنا من الناحية البدئية أن التفكير سابق على اللغة »> فكثيرا 
ما تنيئق الفكرة فى اذهاننا » ونبقى نبحث عن العبارات التی تود ۴ا 
أن استعمالنا لأكثر من لغة واحدة للتعبير عن المعنى الواحد يكشف لنا 
عن أسبقية الأفكار بالدسبة للوسائل اللغوية التى نعير بها ٠‏ 

ونجد أن سلوك الصم والبكم ينم عن تفكير سام يتضح معه أن 
الانسان بامكائه ان يستعمل اشارات للتعبير عن أفكاره » ولكن 
الانسان استعمل جهازه الصوتى لأنه الوسيلة الوحيدة التى بواسطا 
يستطيع التعيير » فالانسان البداى قد ترك التعبير بواسطة الاشارات 
لأنه اتفق ان التعبير بواسطة الجهاز الصوتى أفضل وسيلة » إذ لا 
يستطيع الإنسان أن يعبر بالاشارة خحاصة فى الظلام . 

ولقد منح الله الانسان جهازا صونيا ميزا عن سائر الحيوانات » 
فمهما بلغ رق الجهاز الصوتى لدى الحيوانات فانه لن يصل إلى حد 
الط والكلام وما حاولت بعض القردة أو أنواع الشمبانزى أن تصدر 
أصواتا فهى بالتالى عاجزة عن الكلام والنطق . ولقد عرف ارسطو 
الانسان بانه حيوان ناطق وفسر الناطق بالفكر » وهنا يز بين اشارات 
الانسان والحيوان فنجد الاشارات عند الانسان تاتة عن فكر فهو 
يعرف إلى ماذا يشير وعن ماذا يعبر بالاشارة » أما الحيوان فالاشارة 


عنده ناتجة عن اندفاع غریزى » ولقد آجرى ( فون فريش )تجربة مع 
انحل حيث وضع سكرا حلو الذاق فوق أحد أعمدة اللاسلكى 
كاتت توجد عند أصله خلية نحل فاكتشفت بعض التحلات » هذا 
السكر فرجعت إلى الحلية حيث قامت بالرقصات الدالة على اكتشافها 
هذه المادة الحلوة الل 


لكنها ن“ تتكمن من أن توضح للعاملات الاتجاه الذى يوجد به 
السكر » فاتجهت إلى نواحى مختلفة باستناء أعلى العمود . 

وهذا يدل على أن انحل عجزت عن التعبير عن مكان السكر 
وابلاغ بقية النحل بذلك وهكذا نجد أن اللغة هى الوسيلة الوحيدة 
للتعبير عن الفكر » لكن اسبقية التفكير من الناحية الزمانية لا تقتضى 
اسبقية من الناحية العملية بالنسبة للفرد الذى يعيش ف وسط اجتاعى 
ولا نستطيع أن تحدد فاصلا زمنيا بين اللغة والفكر فالطفلل يتعأمها فى 
آن واحد وهو يكتشف أفكاره فى العبارات التى يستعملها . , كذلك 
الشخص السوى الكبير فانه بعد أن يتعلم اللغة فلا يستطيع أن يفكر 
بدون لغة فاللغة للتفكير مثل الدخان الذى يدل على وجود النار » بل 
آنهما متداخلان يضم أحدها الآخر » فإذا كان المعنى يؤخذ من العبارة 
فان العبارة ليست إلا وجودا خارجيا للمعنى . 
إذن فليس التفكير ظاهرة داخحلية كا يزعم البعض » والذى يوهمنا 
بوجود تفكير بدون لغة إغا هى الأفكار الى يكن اسعحضارها أثناء 
الصمت . والواقع أن هذا الصمت الظاهرى إا هو كلمات والفاظ » 
ولقد ذهب واطسن" إلى التوحيد بين اللغة والفكر فهو يرى أن الفكر 
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ليس شيعا أكثر من الكلام الذى بقى وراء الصوت » إنه كلام الحنجرة 
لا الصوت . وعندما يقكر الانسات فاته يتكلم يالرغم من أن هذا 
الكلام لا 

واقول ان الانسات لا يكن أن يفكر بدون لغة أياً كانت هذه اللغة 
وليس هناك أدنى شك بأن التفكير قى أغلب الخالات يقتضى استعمال 
اللغة ٠.‏ 

أماإ«ساير» فلاحظ أن أشكال أو صور لقتنا تهبنا سلقا بعض 
أشكال اللاحظة والتأويل » أن علينا أن تتعلم فى كثير من الحالات ان 
نكافح مقتضيات اللغة فاننا عندما نستحمل التعيير ( العشب يتموج 
بالنسم ) أو الاحتكاك بخفف حركة اللسم فاننا نقع فى طا تشخيص 
أو تجسيد كلمات هما هذا العنى » وبياجه لا حظ هو الآخر لدى 
الاطفال ميلا إلى تشخيص أشياء جامده والتحدث عنہا کا لو آنا أشياء 
حية وهو برى أن هذا اليل « التجسيدى » ميل عام لدى الأطفال 
لا يتغلبون عليه إلا بالتدرج ووبياجيه يعترف هنا بأثر العادات اللغوية 
فى هذا الموضوع فعندما نقول « الشمس تشرق أو تغرب » وعندما 
نقول ماذا تقول الامواج الثائرة أو نقول هى ونحن نتكلم عن الباخرة 
مثا فانه من الواضح اننا نشجع اطفالنا على التعبير عن هذا الميل 
التشخيصی » ووجود هذا الدلیل ادیب ( ماكس ملار ) إل اعتبار 
اليتولوجيا أى الفرافة « مرضا لغويا » فعندما تقول أن الشمس تحاول 
اختراق الغيوم » وأن الرياح تيز الاشجار » وأن الاشجار تنحنى تجاه 
i‏ رياح فاتنا تقح ف عادات لغوية تهيئنا لتشخيص هذه الاشياء ا لجامدة » 
وهذا ما يؤدى مباشرة إلى غو الاساطير . 
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وقد ذهب ر بندكت ٠)‏ إلى أن هناك عدة فرضياٹ أتعليل أضرل 
الاساطير ولكنه م يتوصل إل اى فرضية مرضية تماما » ومهما يكن 
فان اللغة تؤثر فى طبيعة الفكر كا أن الفكر يؤثر فى طبيعة اللغة ء واننا 
لن نصلل إلى تقرير ى من اللغة أو الفكر قد سبق الآخر ولكن 
الصواب أن الفرد الذى يولد فى حيط له ثقافة خاصة » سيفكر 
بالاعتاد على مفردات تتصل يوسيله التعبير الشائعة فى جماعته » وان 
طبيعة تفكيره بالتالى ستكون متأئرة بذك فحن عندما نريد دراسة 
الطريقة التى يفكر بها أى شعب من الشعوب فاننا ندرس لغة هذا 
الشعب . 

يقول دونلاب : « عندما ندرس بنية اللغة قى شعب ما أفإتنا ندري 
صور. وطرائق تفکوره » وعندما ندرس مفرداا فاننا نکتشف غاذج 
ميزاته » فإذا زعمنا بأن اللغة هى تبلور فكر الشعب فان قولنا هذا بعيد 
عن أن يكون خلاف الحقيقة » ودونلاب يقدم نا هنا حقيقة فالفروق 
الموجودة بين مفردات الشعوب تلقى بعض الضوء على قافاتيم انه 
لیس من المکن ف بعض اللغات مثلا ان تيز بین کلمتی ( ۲ن٣‏ ) قتل 
بلا تعمد ) و ( اهدده ) ر قتل بتعمد ) فاجماعات الأخرى البعيدة 
عن فرنسا الهم لديها هو التنيجة سواء كان القتل عمدا أو بغير عمد ۾ 


وقد زعم بعض علماء النفس أن لخات البدائين فة 
الجردة وقالو! من حقنا القول أن تفكير هؤلاء حصور بالتشخيص وام 
ليسوا قادرين على التجريد » ولكن إذا معنا النظر فى هذه العبارة تقول 
أن نقص بعض الكلمات ناشىء على الارجح على أن هولاء الناس لا 
يتمون كثيرا بانجردات لا لأنهم عاجزين عن بلوغها » ولقد اليعت 
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الحجربة التى قام بها علماء النفس بون بعض القبائل المندية » أن لختهم 
تلك کلمات مثل ( اى ) » ( بوك ) ( أبوہ ) ولکن لا یود 
كلمة للدلالة على الأب وكان الشخص المسثول قادرا تماما على فو 
فكرة الأب وقدم كلمة تؤدى نفس المعنى » من هنا يتبين لنا أن الفكر 
يخدم اللغة واللغة تخدم الفكر والفكر يكمل اللغة واللغة تكمل القكر »> 
أما القول بن فقدان بعض الكلمات يقابل بعض الثغرات العقلية فا 
كلام بعيد عن الصواب » فاللغة البلغارية )ا يقول فندرس ليس فم 
مصدر الفعل ومع ذلك فانه لا بخطر ببال أحد أن يستنتج من ذلك أن 
البلغاريين لا يخمتعون بملكه ادراك العمل الذى يدل عليه الفعل بصورة 
مجردة . 

وبعد فاننى استطيع القول أن الفكر يسبق اللغة من الناحية الزمنية 
فالطفل يولد يفكر ثم يكتب اللغة ولا يولد بلغة ثم يكتسب الفكر » 
والفكر هو الذى يؤهله لاكتساب اللغة . وأن العلاقة بين الفكر واللغة 
هى علاقة تبادل التأثر والتأثير وكل منا يكمل الآخر فهما وجهان 
لعمله واحدة فإذا فقد الانسان القدرة على التفكير فقد فقد القدرة على 
التعبير » فالفكر ينمو ويرتقى ويذلك تنمو وترتقى معه اللغة فكل 
تطور فى الفكر يصاحبه تطور فى اللغة . 
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الكلام والفكر 
إن تحديد الرابطة بين الكلام اللسموع والفقكرة التى مازالت هائمة 
فى آفاق النفس اليشرية » ما يزال يتير من الأمور العقدة فى جال علم 
اللغة » وأكارها جدة فى آن واحد » وقد علمتا أن اللغة هى عبارة عن 
رموز |ضاته يعبر بها الإنسان عن تجاربه ورغباته الحسية والعنوية » 
وقد اكسما الإنسان دلالة معينة“ . فإذا نظرنا إلى ذلك من زاوية 
الألفاظ المفردة فط » قإننا نجد أن كلا منا هو جرد علامة تميزة لمعنى 
ما يريده اأتكلم ببذه اللفظة . ونجد الإنسان عندما يحدع هذه الألفاظ 
ينوعها بناءًٌ على ذلك تتميز بين الأشياء والظواهر ثم عتتزنما لتكون فى 
النهاية مؤنته من المعرفة » وعدته البادل ما يعرف مع غيره من ابتاء 
مجتمعه . والذى يدفع الانسان إلى ذلك فى الحقيقة هو أن يعيش فى 
2 هو بحاجة إلى يتبادل معه الأخذ والعطاء فى الاديات والمعنويات 
جميعاً . وقيمة اللفظة فى الحقيقة هو جقدار ما تقدمه هذه اللفظة من 
وضوح وانتشار بين الناس . 
وکا يقول الد كتور ظاظا « يتبين أن اللفظة فى الكلام تشبه إلى حد 
كبير ورقة النقد فى الاقتصاد »" . 
لابد أن تغطيما قيمة اقتصادية من الذهب أو غير ذلك من القم 
الصطلح عليبا وبدون هذا الغطاء فإن الورقة التقدية لا تخرج عن أن 
تكون قصاصة من الورق لا حول ولا قوة ها ء وكذلك فإن اللفظة أو 
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الكلمة السموعة أو الكتوبة التى لا تدل على دلالة معينة والقى 
لا تعطى معنى معيناً فإن هذه اللفظة لا قيمة خا فى الجتمع تماما كالورقة 
التقدية التى تخلو من الدعم . فهذه اللفظة أو تلك الكلمة قظل بالنسبة 
للأفراد مجرد ضوضاء لا تولد فى العقل شيعا . 

فانحتوى القكرى لالفاظ اللغة يظل ملكا حاصاً من يستعملون هذه 
اللغة قط وهذا يختلف عن الفكر المطلق المستقل عن اللفظ قهو ملك 
لاإنسانية جميعا“ . ونجد أن قيمة اللفظة تزداد كلما كانت دلالة تلك 
اللفظة شاملة عامة > يتداو لما غالبية الناس » فلو احذنا مثلا كلمة 
( المعبد ) فإن هذه الكلمة رمز لكان تقام فيه الطقوس والشعائر 
الدينية من أى نوع كان . ولكن إذ قلنا كلمة ( الكعبة ) فإنها لا تدل 
إلا على بتاء بعينه مقدس عند المسلمين ومكانه مكة المكرمة . 

وإذا نطقت بكامة ( البيعة ) فبالرغم من أن دلالتها ليست كالكعبة 
إلا أا أضيتى دلالة من كلمة المعبد » معنى لا تدل إلا على المعيد 
الصغير للمسيحيين وحدهم » وقد توسع فيا العرب فأطلفوها على 
امعبناليهودىالصغير أيضاً . يقول الفيروز ابادى فى القاموس الحبط : 
« والبيعة بالكسر متعيد النصارى“ » وقد قال الزبيدى فى تاج 
العروس : « وقيل كنسية اهود » . 

جد هنا أن الأصل تى وضع الألفاظ للدلائة على « معقول » أو 
« متصور » بتدرج فيه ما لا يتناهى من الحسوسات أو الاعيان . فإن 
كلمة رداء مثلا وهو ما يليسه الانسان ليستر به نفسه » مهما اختلف 
طولا واتساعاً » ومهما تعددت الوانه وطرق تفصیله ومادته یستوی فی 
ر اللسان والإنسان ص -۷ د . حسن ظاظا . 
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ذلك الجلباب والعباءة والمعطف والجبة والقميص والدشداشة » 
والنفنوف » وغيره ولكى قكون آلكلمة بهذا الائساع ينبغى أن تكون 
العجربة اللحسية التى اسححدث منها قيمتها و كيانها بوصفها وحدة لخوية 
تجربة متكررة على عينات كثيرة فيها من التشابه ما يكفى جمعها تحت 
رمز واحد . 

ومع ذلك يظل الاختلاف فى ال جزئيات والتفاصيل قائماً ومكنا فى 
الأنهام فهو الذى يضمن للكلمة مرونها فى الدلالة وصلاحيما 
للاحاطة بقدر ما من المعرفة الإنسانية العامة . وبهذه الطريقة يصبح 
التفاهم مكنا بين الناس بعضهم وبعض . وإذ كانت مجموعة الفاظ لغة 
من اللغات هى تلك الرموز الاصطلاحية الدالة على المحصورات 
امعروفة لدى أهل تلك اللغة فإن اللغة نفسها - أى الكلام ال ركب 
المفيد . هو التصور الشفوى للنسب القائمة بين هذه المتضورات 
بعضها وبعض . 

وأود أن أوضح هنا أن الدراسة الحديثة فى صلة الفكر اللغوى 
بالادراك العقلى قد حظيت بعناية علماء النقس والفلاسفة أكار مما 
حظيت به هذه الدراسة عند علماء اللغة » إذ أن عملية تعلم اللغة لا 
تبداً عند الطفل من نقطة الصغر لغوياً وإغا تبداً بسماع الطفل للغة 
مستقرة ما مدلولات مسبقة » ونعلم جيداً أن المستوى الفكرى 
والعقللى واللخغوى للطفل ينمو من سن إلى سن حسب تطوره الاجتاعى 
والتعليمى . 


(۲) "انظر تاج العروس فى مادية ييع . السيد مرتضى الزيدى 
)١(‏ اللسان والإتسان ص ۷١‏ . د . حن ظاظا . 
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وبعد » فهتاك سؤال وهو : هل يكن أن يوجد الفكر دون أن 
يوجد الكلام ؟ .. وبعبارة أحرى : اليس الكلام والفكر كلاما 


يقول سايير : أن للإجابة عن هذا السوال ييب أن تفهم بوضوجح 
ومنذ اليداية أته حتى مع التسلم بأن الفكر فى عملياته الختلفة فى حاجة 
إلى رموز حية يتعلق بها » فى حاجة إلى لغة على وجه التحديد . قإنه لا 
ينينى على ذلك أن يكون الكلام دائماً وأبداً صورة لعملية من عمليات 
الفكر فى معتاه الفلسفى الأعل“ . 

وق أوضححت سابقاً أن العنصر اللغوى الأساسى فى الكلام هو 
الافظة الدالة على متصور . وليس معنى هذا أن اللغة تستعمل فقط فى 
التعبير عن متصور بالعنى الفلسفى . فإتنا فى الحياة اليومية العادية 
لانم بالتصورات قدر اههامنا بالواقع الملموس » بالأمور ألجزئية 
القائمة أمامنا وبالنسب التى تنشاً بينها . واننى عندما أقول تناولت 
افطاراً شهياً هذا الصباح » فاننى لا اتجشم عذاب الاجهاد العقلى الذى 
تحاج إليه عملية من عمليات القكر . وبالمكس اشر بسرور من 
یستعید ذکر طيبة يسوقها فى عبارة مألوفة يسيرة . وبالرجوع إلى 
ألفاظ هذه الجملة نجد أا فى ال حقيقة تعبر عن متصور أو عن نسبة بين 
متصوريين أو عن الاخرين جميعاً . ومع ذلك فا جملة بعيدة كل البعد 
عن أن يكون فا جو التصورات المنطقية والنسب والقضايا القائمة بنا 
ونمو ذلك من أشكال الفكر الفلسفى . 

أقول أنه بمكننا أن نمتبر اللغة اداة صالحة لتعبير فى كل الظروف 
النفسية والفكرية ابتداء من الواقع البسيط ف الحياة العادية إلى الفكرة 
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الفلسفية فى كل تعقيداا وعمقها . وفى كل هذه الحالات الى 
لاحصر ها ومهما اختلفت الواضيع ومهما إختلفت المستويات 
الفكرية فان مادة التفاهم والجهاز اللغوى المطالب بالتعبير عن هذه 
المواضيع فانه يبقى واحداً على الدوام . 

وف علاقة الفكر ياللغة يأل الدكتور كال يوسف الحاج فى كتابه 
« فى فلسفة اللغة » هذا السرًال : هل بإمكان الالفاظ أن تدل تمام 
الدلالة على العافى الداخلية أر أنها تقصر عن تصريف كل ما فى 
الوجدان ۴ عندما أقول ر أحب ) هل تستطيع هذه الكلمة أن ترسم 
باحرفها الأربعة جوهر الخالة النفسية النى يتناغم فيا احب مع قلب 
اخر ؟ 

واضح هنا آن العلاقة محصورة بون اللخة ومواجيد الباطن ء وأنى 
القضية الأولى ( وهى : هل اللغة توقيف أم اصطلاح ) لم تتتف بهذا 
السؤال الثاني . إنغا أرجىء حلها فقط » فقد انتقلت من البحث فى 
أصول الثىء إلى البحث فى أصول الو جدان . ومعلوم أن الآر راء م 
تجتمع فى هذا الجال على موقف واحد . منم من من آمن بأن العلم بمواقع 
الألفاظ لا يفيدنا كل الافادة عن حقيقة الوجدان . بذلك تصبح اللغة 
واسطة لا غاية ( لوك ) ومنهم من آمن بأن العلم مواقع الألقاظ يفيدنا 
عن حقيقة الوجدان » لأن اللفظ يعبر عنه تعييراً كاملا » بذلك تصبح 
اللغة غاية لا واسطه ( دى بونالد ) ومنهم من وقف بين بين 
( ینز )7 . 


ر١)‏ ف فلسفة اللغة : ص ۲۴ د . كال يوسف الحاج . 
(۲) اللسان والإنسان ص ۷۸ - ۷۹ . د . حسن ظاظا . 
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ولو استعرضنا معاً آراء العا الانجليزى لوك وهو من أشهر العلماء 
ف القرن السابح عشر نجد آن لوك لاحظ الرابطة آلمتينة بين اللة 
والفكر » واستطاع أن يدرك أن العلاقة بينهما إا هى علاقة م 
الداخحل » ولا نستطيع أن تفصل بين هذه العلاقة حال من الأحوال . 
ونلخص نظرته ف العلاقة بين اللغة والفكر ) يلى : « إن العلاقة 
التى تربط الفكر بالكلمة هى علاقة صحيحة » الفكر والكلمة جسد 
واحد . لا يحصل فكر بدون ان تحدث لغة ولا تحدث لغة لا تكون 
ذاتما فکراً . 

واستناداً إلى ذلك يقول ( دى بونالد ) اللغة ليست من خلق البشر 
الناس»م يتفقو! فيما بينهم على أن يكون نة لغة فكان هناك لغة .. وهذا 
التفسير بعيد كل البعد عن الحقيقة . ذلك أن الإنسان لا يقدر على 
حاتی شیء ما م یکن لدیه فکرة صریعة عنه . ولکی جحصل على هذ 
الفكرة الصرخة ينبغى له أن يعبر عنها . إذن اللغة واجب وجود نشا 
اللغة ذاتما . ما يفيد أن اللغة ليست من صنع البشر انها هبة من الله . 
لقد أعطى الله الإنسان قوة النطق والتعبير منذ أن سوى انساناً 
ر( خلق الإنسان علمه البيان ) . منذ أن تحراك الح ركة الأولى . 
لذا فإننا نقع ف الصا عندما تقول أن الفكر سابق للكلمة . الفكر 
ذاته كامة والإنسان لا يفكر إلا لأنه إنسان متكلم » فحن نتحدث 
إن انفسنا حتى عندها يكون تفكير الإنسان بينه وبين نفسه 


والفكر ک) قال الدكتور كال الحاج : « تعبور وراء الشفتين 
الصامتين » الفكر حديث باطنى » والحديث تفكير بصوت 
عال 4 . 

وبعد هذا العرض لاآراء العلماء حول العلاقة القائمة بين الفكر 
واللغة » أقول أن الكلام بالنسية للفكر هو عملية مصاحية له غير 
خالقة له » هو رفيق غذا الفكر يعمل بدأب وتواضع على أن يرتفع إلى 
مستواه . 

وإذا سألنا أنفسنا هل نستطيع أن نفكر بدون لغة » بدون أن 
يستحضر الإنسان فى ذهنه الفاظاً معينة ؟ فى المحقيقة ليس من السهل 
على الإنسان أن يعقل ذلك لأن اللغة للفكر هى كالأرقام اللحساب » 
فلا تم عملية حسابية بدون الأرقام » كذلك لا يكن تصور فكر 
بدون ألفاظ . 


ره) ف فلسفة اللغة ٠‏ ص ٠١‏ د . كال يوسف الاج . 


تطور اللغة مح تطور الفكر 

قلنا أن اللغة هى وعاء الفكر تحفظه وتعير عته وترق برقية > 
وسنحاول هنا اظهار العلاقة الوطيدة بين الفكر واللغة حيث تجد أنه 
عندما ينمو الفكر ويتطور فانه سيأخذ بيد اللغة معه وسيطورها| لنكون 
هذه اللغة خليقة للتعبير عن هذا الفكر السامى الخطور . أن الفكر هو 
ذلك السر البشرى العطور دائماً العطلع إلى الكمال هذا الفكر جحاج 
ف رحلته هذه إلى لغة لتعبر عنه إذن لابد نمه اللغة من السمو والقطور 
إلى الدرجة التى تلتقى فيا مع هذا الفكر . وإن الكلام ظاهرة مرافقة 
للقكر وسنورد هنا أمثلة ليعض الألفاظ طورها الفكر من الفاظ حسية 
إلى ألفاظ مجردة وذلك لتعبر عن نموه وتطوره . 

لو أخذنا كلمة ( الروءة ) : أصلها فى اللغة من كلمة المرء ومعناها 
الرجل المكتمل » وهذه اللفظة فى معناها الحسى لا تدل إلا على 
الشخص وهذه اللفظة تدل على ما فى الرجل من صفات مثل = 
القوة » الحمة » الشعورابالرجولة » والنخوة » والشهامة »> والامائة 
وغيرها من الدلالات الحديثة . 

وكلمة « الوح » : فأصلها من نفس أصل لفظه الرخ » وهو 
اهواء » ثم النفس الذى تردده الإنسان فى صدره شهيقا وزفيرا » وقد 
سمى كل ما تحمله الرج وتضى أن يشمه الإنسان عند التنفس رائحة ؛ 
وسميت الراحة لليد لاتساعها وانبساطها . ولا كان تردد الرج فى صدر 
الإنسان هو أوضح العلامات على أنه حى نم يت » اشتق من ذلك لفظ 
الروح بعنى سر الحياة الجرد المبم فى الكائن الحى ء ولاشتقاق الروح 
من الربج جاء لفظها ف القرآن الكريممسحعملاً مع الفعل . نفخ فى قوله 
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تعالى : « ونفختا فيه من روحتا )“و كلمة « التفس » : اصلها من 
مادة النفس أى استنشاق المواء شهيقاً وزفيراً » ومن ذلك استعملت 
النفس يعلى الكائن انحتوى على سر الحياة » لانه يتنفس ٠‏ ثم سميت 
المرأة التى وضعت جلها تفساء » آنه حرجت من بطنها نفس أحرى 
حية . كل ذلك تطور مع احتياجات الفكر للتعبير ولم يتزل وحيا من 
السماء على الانسان دفعه واحدة . 


ولفظة « العقيدة » وأصلها من الفعل عقد » وهو أن يربط 
الإنسان عقدة فى حبل أر قطعة من النسيج » :والعقيدة هى الشىء 
الشمين الذى يمر ويربط ويعقد عليه الرباط حتى لا يضيع » وكذلك 
كان الرجل القدمم يعقد خيطاً ء أو حصلة من الشعر أو الصوف » على 
اصبعه ليتذكر شيا هاماً ولا ينساه » ثم استعملت كلمة العقيدة 
استعمالاً فلسفياً للدلالة على ما استقر فى قلب الإنسان من فكرة دينية 
أو سياسية أو اجاعية وججرص علمما الإنسان ويتعصب ها » وكأا 
شىء مین عقد عليه قلبه حتی لا يضيع . 

و كلمة « العقل » بعنى الربط أو ربط الدابة بل امه العقال وقال 
ل ا تر ا رک ارم نیل ورل . والعقال 
الذى يوضع على الرأى ي «الحطة » ثم تقل من معتاه الحسى 
ف ة فى النفس البشرية التى تمك 
الإنسان فلا تجمح ولا يضل . ويقال فلان عاقل وفلان يعقل » وعقل 
الدواء البطن أى مسكه . وكلمة « الشرف » مأخوذة من الشرفة 
وهى الارتفاع لأن من يقف عابها يشرف على غيرها أن يستطيع أن 
يكتشف ما دونها . فانتقلت من المعنى الحسى إلى العنى اجرد » ومنها 
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تجعل الانسان » معنوباً منزلة رقع من غيره ونجد مثالاً لتطور الدلالة 
مع تطور الفكر فى كلمقى « العروف وامنكر » . فمعناها التجريدى 
هو اير والشر » أما العنى الحسى المادى القديم هما ء العروف ما 
يعرفه الناس » والمنكر ما لا يعرفه وف الحياة البدائية كان الإنسان 
لایمرف إلا آله ووی قرابته وبنیقیلنه آما ماعدا ذلك فلا عرف 
ولا يطمئن إليه . ومن هنا انتقلل معنى الكلمتين إلى المعنى التجريدى 
فأصبح العروف والنكر بمعنى الير والشر . 

من هذه الأمثلة السابقة يتضح انا أن كل ما فى اللغة من اشتقاق أو 
توسيع أو قضبيق فى الدلالة » أو نقل لها من افحسوسات إلى محنويا إغا 
كل ذلك من صنع البشر » وهنا نتيجة حخمية لتطور الحياة وتطور 
الفكر ونه ومذ نجد أن اللة عت وتطورت مع الفكر تكن اداه 
المعيرة عنه » وف ذلك یقول سابیر : « اننا تفکر دائماً من خلال 
الفاظ نستحضرها ف اذهاننا ٠٠6‏ . 

ثم مو كد سايم على العلاقة اللزومية بين اللغة والفكر » وعموم هذه 
العلافة وتيوعها فى النوع الإنسافى على اختلاف اجناسه والوانه 
ودرجاته الحضاريه إذ يقول : « أن الانسان هو الخلوق الوحيد العاقل 
الفکر ء تیین آنا إلى آى حد ترتبط اللغة بالفکر ٠‏ وإلی آى حد کان 
العلم الأول ر ارسطو ) دقيعاً عندما عرف الإنسان بأنه « المحيوان 
الناطق » وشرح الناطق بأنه المفكر“ . 
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وفى القيقة أن اللغة هى الراقع الباشر اللفکر ى أن تجوهر الفكرة 
يعلن عن تقسه بواسطة الأئفاظ » ولا وجود للأفكار حارج نطاق عن 
اللغة » وأن الاتصال الأبدى بين الفكر واللغة أوجد حالة اعقاد كلى 
من الفكر على اللغة بجيث أصبح الإنسان غرر قادر عل جميع شتات 
الفكر إلا داحل أسوار اللغة وببةا ند أن اللغة هى الادة الطبيعية 
للفكر . 

وصدق الل العظيم حيث قال : « خلق الإنسان علمه اليا > ٠‏ 

واليان هنا هو الأعراب عما فى النفس وعدا يدور ف الفكر 
بواسطة اللغة وهذا يود لتا ما سبتق ذكره من العلاقة اللزومیه بین 


الفكر واللغة . 
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إن الانسان يتميز ا ذكرت عن جميع الليوانات الأخرى بالقدرة 
على التصوير والقجريد والتحليل والتركيب . وإذا نظرنا إلى بعض 
الطيور والقردة واقطط والكلاب فاننا نجد أن سلو كها ينم عن شىء 
من الذكاء والفكر ومعنى ذلك أن الفرق بيننا ويون الحيوانات إنغا هو 
فى الدرجة وكل ما فى الأمر أن التطور الفكرى العظيم الذى حققه 
الإنسان يدعو إلى الاعتقاد بأن الفرق شاسع بينه وبين الحيوانات فى 
سلم التطور الفكرى » بحيث أن جرد المقارنة لا تصح » والشىء الذى ” 
یقلل من شأن التفکیر لدی الحیوانات هو أن مظاهره لا تنکشف لا إلا 
من الخارج بواسطة تيارب ختلقة وعندما تنظر أحياتا إلى سلوك كلب 
أو كرد فاننا نخس بأن الشىء الوحيد الذى ينقصه هو النطق وهنا ناق 
إلى صلب الموضوع . وهو أن الإنسان دون اليوانات الأخرى مزود 
بجهاز کته من توصيل أفكاره إلى غيره من الناس وعلى هذا فلا يجوز 
الفصلل بين اللغة والفكر » ومن الستبعد جدا أن تحرز البشرية ما 
أحرزته من التقدم فى مضمار الحضارة لو نم يكن ها لغة تخدم الفكر 
وتقدم له القوالب التى تصاغ فرها العانى أن اللغة إذن أداة لا غنى عنها 
من جهتين : أولا أنما وسيلة لابراز الفكر من حيز الكقان إلى حيز 
التصرح › وثانيا فهى عماد التفكير الصامت والتأمل ولولاها لتعذر 
على الانسان أن يسبر الحقائق إلى عمق أعماقها حينا يساط عليما أضواء 
فکرە . 


إن العلاقة بين الفكر واللغة كا ذكرت آنفا علاقة وطيدة » فاللغة 
)١(‏ القعير والتفكم ۽ ص ٠١۴‏ . شوضار . 


re- 


تقدم للفكر تعاريف جاهزة » وتصف الأشياء بخصائصها حتى لا 
تتداخل مع غبرها » وتساعد الفكر فى عمله » إذ تزوده بصيخ وتعاير 
معروفة اوقضح تحت قصرقه أساليب ملروسه . 

على آنه لا ینیغی من تاحية آخری أن ننسی . کا يقول (جسبرسن ) 
« أن جماعة من أعمتق الفكرين كثيرا ما اشتكوا من أن لغة قومهم 
كانت فى بعض الأحيان عاتقا لحم عن التفكير فى شىء من الأشياء إلى 
أعمق أعماقه فاللغة بفرداتها وصيغها التابتة قد اجبرت الفكر على أن 
يساك سبلا مطروقة حتى انم اضطروا إلى اقتفاء آثار الأوئين » وآل 
بہم الأمر إلى أن يكون تفكررهم أشبه ما يكون بتفكير من 
سبقهم ٩»‏ . 
هذا القول مقبول » ولكنه لا يعد اعتراضا بل هو جرد ملاحظة 
ثم أنه ليس صحيحا على علاته . فامردات والصيخ الابتة قليلة نسييا 
فى اللغة » ولعل (يسبرسن ) يشير بها إلى التعابير المطية الحفوظة عن 
ظهر قلب وإلى العادات اللفظية الراسخة » فهذه التعابير ا لجاهزة وهذه 
العادات مفيدة لأا تبعلتا نتكلم من غر عناء ولا مشقة ولا نكر أحد 
أنبا قد توقع اكلم فى الحطاً وتجعله يقول غر ما نوى » لأنه قد جد 
نفسه منساقا بعكم العادة اللفظية لاتمام الجملة على غير ما يقتضيه 
المنطق إلا أن هذه الخال تادرة » وقل أن تحدث فى حالة التفكمر لأن 
المعروف أن الانسان حينفذ يتمهل فى الكلام ويتميز ألفاظه وينتقى 
تعابیره فهو لا يسرد كلاما حفوظا » ولا ينساق وراء عادة متاصلة > 
بل ینشیء الکلام انشاء وير كبه جملة فجملة ويتردد أحيانا فى ما 
سيقول » ويعيد النظر فى ما صدر عنه فيصححه أو يتدارك شيا فاته . 


- يمسن‎ ١ ۷١١ حياة اللغة عى‎ )١( 


2 


وهكذا فان اللغة ترود الفكر بقوالب ينطبع قيا وينسبك » ولولاها ما 
كان ليخرج من حيزالكمون ولأمر ما “ميت لغة الضاد باللغة العربية 
فهى من الأعراب أى الاقصاح عن مكنون الفكر . 


ev 


السمات المشتركة بين اللغفات 


ان معظم لفات البشر تشترك فى حصائص معينة وان هناك مفااي 
أساسية مشتركة لدى جميع اللغات > ولئن صح أن معظم اللغات 
أصبحت عختلفة متايز 
نستطيع القول با ظلت تحتفظ جخصائص ثابته مشتركه هى الى 
نطلق عليما المعانى الكلية . 

نقول إذا كانت هناك خحصائص مشت ركة بين اللغات م كتير رغم 
التطور فلماذا لم يكشف العلماء عنها حتى الآن » تقول أن البحث فى 
هذا امیدان قد تخلف کئررا » لأن الشیء الذى کان بهتم به العلماء هر 
تقاط الاحتلاف لا تقاط التلاق » وسوف أورد هنا بعض الأدلة الى 
تيت بالرغم من تايز الالسن أن هناك امكانية التفاهم بين :الشعوب 
رغم اختلاف لغتيم . 

الدليل الأول : أن هناك مفاهي كونية واحدة » ذلك أن كافة اناس 
یسکنون فى كوكب ارضى واحدة » فمن التوقع أن نلاحظ نوعا من 
التشابه بين الالسن أو على الأقل نوعا من التوازى فى تسمية الأشياء » 
أى أن كل اسم فى لغة موجود نظيره فى لغة أخرى ء وخاصة منها ما 
يتعلق بالأرض » والسماء » والبرد ء والخرارة والمطر > والرياج » 
والنباتات » والليل والنهار .. الح . من الاسماء والمسميات . 


ة بعد ما تفرعت وتش تشعبت وتعددت » إلا آننا 


والدليل الثاني : وجود مفاهم بيولوجية واحدة » وف هذا انجال 
يقول العام الفرنسی مارتينى : « با أن كافة الناس يسكنون فی کو کب 
واحد ویشترکون فی کونہم جيعا ابناء بشر ٠-٠‏ وهذا الأمر يقفى 
و تشابه بينم من حيث الذات والصفات > فمن التوقع أن 


A 


نلاحظ توعا من التوازى ف تطور جميع اللغات »7© . 


ونستنعح من هذا القول أن هتاك مقاهم بيولوجية مشت ركة تنعلق 
بظروف اللياة على سطح المعمورة وقد خصها بعضهم فى سبعة ميادين 
رئيسية وهى : الأكل » والشرب والتنفس والنوم والافراز ودرجة 
احرارة والجنس ( ذكر أو أشى ) وعكن أن يضاف إلى هذه الفاعم 
البيولوجية ما يلازمها من سمات عضوية » فمفهوم الأكل يلازمه 
مقهوم الاستان والفم واللعاب واللسان والعدة والبلعوم .. الح . 

وهكذا نلاحظ أن هناك مستوى بيولوجيا تاتقى فيه جميع اللغأت ٠‏ 
فمن المستبعد مثلا الا تتفت مفاهي الناس عن مخحلف أقسام الشجرة 
الرئيسية وهى الجنور والجذع والساق والأغصان والأوراق . إلا أن 
هذا لا نع أنك قد تجد لغة تفرق بين المشرات من أنواع الأشجار 
وتضع لكل منها اما خاصاً مثل شجرة الزيتون والتين » والمعب 
والغوخ والتوت » والكرز؛ بها تجد لغة أخرى افقر منها من حيث 
الفردات يث لا بتوفر فيا سوى ثلالة أو أربعة من اسماء قلك 
الأشجار . وبعبارة أخرى فان الظروف الطبيعية النى نعيش فى وسطها 
توحد بيننا لغويً إلا أن حضارة كل شعب وتجاربه المكتسبه تباعد بيننا 
من حت اليب اسر . 

والدليل الثالث : قام على وحدة الإحساس والإدراك وقد عير عن 
ذلك ابن جنی حین قال : « ان طريق الس موضع تتلاق فبه طباع 
البشر » ويتحاك إليه الأسود والأحمر ٠»‏ ورغم ما قد يو جد بين الاس 


(۱) ماضرات فى عم نفس اللغوی د . حنفى بن عينى ص ٤6‏ . 
)١(‏ اخصائص : ابن جئی ج ۱ ص ٩۰‏ 


ea 


من اختلاف أو تاوت فى درجة الإحساس والإدراك وهذا أمر طبيعى 
فانه ولا شك يوجد حد يستوى فيه الجميع . 


وهذا الأمر“يكاد يكون طبيعيا » إذ أنه من الحوقع - مادام الت ركيب 
الفیزیولو جى واحدا أن تکون احساسات التاس وادراکاتیم بدورها 
واحدة » وهذا توجد جملة من المغاهم الحسية الإدراكية المشتركة حذ 
عن ذلك مال الألوان : فليس هناك ما بيرهن على أن مفهوم اللون 
الأحمر عند امنود وغيرهم من الشعوب ما يالف مفهومنا عنه » وكل 
ما فى الأمر أن كل شعب له عاداته وتقاليده اللغوية الحاصة فى تسمية 
الألوان ففى العربية نجد أمثال هذه المغردات » عسلى رمادى » خرولى 
بنی کستنانی » برتقالی » کمونی » مشمشی » سماوی .. اخ ۔ ولکن 
هذا لا يعنى أن المرى يدرك هذه الألوان على غير ما يد ركها الفرنسى 
أو الانجليزى » ولكن نقول أن عادات التسمية ليست واحدة ومن هذا 
القبيل أيضا مسأئة ادراك ا مكان والزمان فما لا شلك فيه أن توجد 
مفاهم مشت ركة بالنسبة إلى المسافات إلا أنك قد تجد كل شعب يقار 
المسافات بحسب عاداته اللغوية وتقاليده الحضارية . فالفرسخ والكيلو 
متر واليل والدراع والغر والفدان والياردة وحدات قياسيه فيا 
مدلولات معينة عند أصحاببا ولقد يبد الألانى صعوبة فى تقدير 
المسافات بالأمیال حتی ولو کان یعرف کیف ج وها إلى كيلو مترات » 
وما ذلك إلا لأنه اكتسب عادات لغوية معينة ارتبطت بالتجربة 
والممارسة . إلا أنه إذا عاش فى انجلترا مغلا فيضطر بعكم الحياة الجديدة 
التى يعيشها ان بربط مفهوم الأميال بالتجربة الشخصية وحيعذ 
سيدرك السافات جا يدركها الانبليزى وادرك الزمان تقدم ننا أدلة 
أحرى عن وجود مفاهم مشتركة » فمن امؤكد أن الاس فى جميع 
الأقطار يد ركون القصود بكلمة الفجر أو الصبح أو الظهر أو مغرب 


ار العشاء أو شروق الشمس أو غروبما أو اشتداد الحرارة أو البرودة 
فكل هذه المغاهم موجودة فى الأذهان قبل اختراع الآلات الدقيقة الى 
تقيس الزمن أو الحرارة » وإذا نظرنا إلى كل شعب على انفراد نجد أن 
الانجليزى يقول مفلا : مضت عشر دقائق على الثامنة أو بقيت حمس 
دقائق حتى تبلغ الساعة التاسعة ما العرى يبدا قى تحديد الساعة ثم 
الدقيقة .. اڅ . 

إن هذه الفروق الطفيفة ف التصور لا تمنع من القول بأن هناك 
مفاهم ادراكية مشتركة . 

الدليل الرابع : ان بالنظر إلى كوننا بشرا ذووی نفوس واحدة فانه 
من الطبيعى جدا أن تكون لنا مفاهم نفسية مشتر كة » وأن من يدرس 
اداب مختلف أم الأرض يلاحظ بدون شك أن الناس مهما تعددت 
أوطاہم » يعانون نفس التجارب الشعورية ويعيرون عن تفس الآمال 
والأحلام » فأننا حينا نقرأً قصيدة لشاعر يابانى أو انجليزى أو فرنسى 
نشعر بنوع من التجاوب العاطفى مع هذه القصائد الشعرية والدليل 
على ذلك أن عواطف الاس منذ القرون الغابرة هى واحدة لم تنغير لأن 
القلب هو منبع المواطف لم يتغير على مر الزمان ‏ 

وهذا ما ججعلنا تتفاعل ونتجاوب مع ملحمه هومیروس ویم 
اعتااريات التابغة الذييانى ومع فلسفة أبى العلاء المعرى . أقول ورغم 
السنين واختلاف الأوطان وتطور الحياة فاننا لا نزال نشعر كلما 
قرأنا آثارهم بأنم أقرب إلينا من كثير ممن يعيشون الأن عصرنا ومن 
هم شر كاه نا ف الوطن الواحد . 


مرو 


والديل الخامر : هو وجود معافى كلية لسانية أى أن اللغات 


والألسن تو جد بنا حصا كثيرة من التشابه » ونيد أن علماء اللغة 


قد ابرزو! نواحى الاختلاف ولم يمتموا إلا قليلا بنواحى الاتفاق . 

والأول ما نلاحظ ف باب الانفاق » أن الصوت البشرى هو 
الوسيلة المستعملة فى :التخاطب بدلا من الاياء والأشارة » وأن الرموز 
اللغوية ( امروف ) فى جيع اللات محصورة العدد . وأن تلك الرموز 
تنتظم فيما بينها مقاطع صوتية وكلمات وجلا وزيادة على هذه 
السمات المشتركة التى تكاد تكون من البدهيات توجد أيضا مفامم 
لسانية واحدة فى النحو والفردات والعانى . قفى الحو لاحظ 
الباحئون أن مقولات العقل كا حددها ارسطو ما نظيرها فى القواعد 
النحوية لأغلب اللغات . 

إة أن ما يصدر عنا من كلام يتلق بالاهية » أو بالحدث » فمن 
توشيخ الاهية نشأت التسمية وعن التصرع با جرى ر أو با حدث 
نشا القعل ٠)‏ . فالاسم والقعل أن من المغاهم اللسانية العاة ويكن 
أن يقال فى محال الرد بأن بعض اللغات لا توجدد فيها أنعال فكيف 

يصح القول بأن الفعل من العانى الكلية » وا جواب على ذلك أن القعل 

بالتعريف هو ما دل على الحدث مقترنا بالزمان فهذه اللغات التى 
استغنت عن الفعل ظلت مح ذلك تعبر عن فكرة الزمان . فالجملة 
الاجية الآية « البحر أمامك » لا تشتمل على فمل » ولكنها تصضمن 
معنا الأن الظرف ر أمام ) متعلق بمحذوف تقريره كائن أو موجود 
وكل من الكلمتين الاحيرتين قد دلت من حيث وزنها وصيغتبا 
الصرفية على زمان الاضر . 

وهناك مات مشتركة بين اللغات وأهمها وجود الضمائر فيا » 
والمعروف أن الضمير ينوب متاب الكلمة الدالة على الكائن » فنجد أن 


(۱) ابن جت الخصائص ج ۱ ص ١۱۹۹‏ 


“e 


الصمائر متشرة فى كلل لغات العانم وهذا دليل آحر على أن هناك 
صفات مشت ركة بين اللغات وهناك دليل سادس وهو أن جوانب كثيرة 
من الحضارة كالتريية والتعلم والدين والتقدم اقنى جعلت الاس 
يشت رکون فی کثیر من الفاهم الحضارية وما أدى إلى سهولة أتتشارها 
المواصلات السهلة بين الدول والاتفاقيات الدولية وا رات الحلفة 
من رياضية واقتصادية وسياسية عليه اح . كان لكل هذا الأثر فى أن 
يتتقل الانسان من داثرته الطبيعية إلى دائرة ارحب وأوسع فيتعرف على 
شفون الآخرين فى شتى الات الحياة الاجتاعية فنجد اليوم فى عالنا 
العرهى جامعة الدول العربية وما ينبثق عنها من مؤسسات ونجد فى 
افريقيا منظمة الوحدة الأفريقية وفى اوروبا السوق الأوربية المشت ركة 
وما ینبثق عن کل هذه من مؤسسات أخری کل هذا کان له اثره فی 
الاضافات الجديدة لدى الكائن البشرى فى أًى قارة كان . 


خم أيضا نجد أن العلاقات بون الدول وبعضها البعض له أثره من 
حيث تقليد الشعوب ليعضها البعض فى سلوك الأكل والمشرب 
والليس وغيرها » حتى أتنا نجد اغاطا دخايه من السلوك علينا أخذناها 
من غيرنا من الأمم والشعوب ذات العلاقة بنا فول بعد إن العلاقة يون 
اللغات قائمة وان هناك مات وخصائص مشت ركة بين معظم لغات 
العام فبالرغم من وجود الفوارق والبعد بين الأوطان وبالرغم من تبان 
الالسر فان هناك قاسما مشتر كا بين اللغات وخاصة على مستوى الفكر 


ونبد أن العالم الأن أصبح تواقاً إلى التعارف والتألف خارج حدود 
الوطن ويد أن الترجمة قد أحذت ايعادا جديدة فى العام وذلك من 
أجل التعرف على أفكار الآخرين وأقول أن تعدد اللغات فى العام 
لا دى إلى البعد والتنافر بل هو عبارة عن التنوع ف الوحدة وحدة 
الفكر وقى ذلك التنوع النير كل الخير لاننا تعلم أن التنوع هو سر 


الخياة وهو استمرارها وتجد أن اللغة هى الوسيلة الوحيدة العبرة عن 
هذا الكون وهی لذلك دائما تسیر مع الفکر وترتقی برقیه وتتکون 
بلونه لاتا إوهيلة الفكر الوحيدة للتعبير والتيليغ وما أعظمنها من 
وسيلة . 


t~ 


الفصلل الثافى 
الكلام واللغة واللسان 

كثورا ما نستعمل عبارتى الكلام واللغة فى معنى متقارب ولكن 
سنجد أن هناك فرقا بين الكلام واللغة وسنوضح ذلك فى هذه 
الصفحات . نقول ما الكلام ؟ « الكلام هو ما يصدر عن الفرد من 

ألفاظ سواء أفادت أم لا » . 
ما اللغة : « هى الألفاظ التى تصدر عن الفرد والجماعة مؤدية 

معنى من العانى فهى سلوك لفظى لدى الأفراد والجماعات . 

وسأعرض هنا نظرية دی سویسیر إذ يصطنع ثالوثا خاصا به 

يتضمن تصورات ثلاث متكاملة . 

۱ = ان ما یسمیه دى سوس جمههماء1 « اللغة » هو اللغة فى أوسع 
معانيها أى اللغة باعتبارها ظاهرة انسانية عامة ٠‏ 

۲ ان ما يدعوه مها عا ( اللغة العينه : ى العربية أو الانجليزية 
ال . فهو يضم على وجه الخصوص نظام المفردات والنحو فى أى 
صر من عصور تارج لغة معينه . و مها أى هذه اللغة أو 
تلك عند دى سوسير جماعية أو اجتاعية' . 

> أما التصور الثالث الذى يعبر عنه دى سوسير بكلمة اوها‎ = ٣ 
الكلام . فيعنى به اظهار الفرد للغة ممما ها وتحقيقه اياها عن‎ 
 تامالعلا طريتى الأصوات الافوظة أو عن طريق‎ 


ره) عوامل التطور الفوى د أحمد حادص ٠١١‏ 


وما یدعوه دی سوسریر امه د1 ( الکلام ) فردی وهو واقع 

تحت سيطرة القرد . 

أما فى امععمالتا عبارة اللغة العربية والتى تعنى اللسان العرهى فاتنا 
نجد فرقا واضحا بين اكلام واللغة واللسان » وذلك ان الكلام بطابق 
المصطلح الفرتسى الذى ذكرته عند دى سوسير عامهم ء واللغة تطابق 
lÎ « La Langage‏ اللسان قيطابق +«يعها ها » وسوف نوضح الفرق 
بين هذه الفاهي الثلاثة . 

یقول الدکتور حنفی بن عیسی فی کتابه محاضرات ف علم النفس 
اللغوى « ان الباحث إذا ما تصدى لدراسة سان قوم فأما أن يكون 
موضوعه هو اللغة كظاهرة اجتاعية وكاداة يتم بواسطتا التفاهم بين 
ابناء الأمة الواحدة أو أن يتصرف إلى دراسة الكلام » وهو نوع من 
السلوك الفردى ويتجلى عن طريق كل ما يصدر عن الفرد من أقوال 
ملفوظة أو مسطورة ١»‏ . 

فالکلام واللغة إذن هما فى الواقع جانبان متناظران لظاهرة واحدة 
أما الأول فهو الجانب الفردى من السلوك اللفظى وأما الثانى فهو 
السلوك الاجتاعي . 

أما دراسة الباحث للغة » فهى دراسة ظاهرة اجتاعية اول من 
خلال دراسته أن يتوصل إلى السمات المشتركة بين الأفراد فى كلامهم 
كى يحكم بأن قوما من الأقوام هم لغة مشتر كة يتفامون بها . 

وف تعريف ابن منظور للغة أن اللغة حدها أا أصوات يعبر بها كل 
قوم عن أغراضهم وعى فعلة من لغوت إذا قكلمت . أصلها لخوة 


(ا) ماضرات ف علم النقس اللغوی عن ۷١‏ . د . حفي ین عیسی 


« وهكذا ترئ أن من خصائص اللغة التطور والتضر حسب الأقوام 
الذين ينطقون بها » لان اللغو « هو ما كان من الكلام غير معقود 
عليه » وهو أيضا « مالا يعتد به » اتغيره من حال إلى حال . 

أما السات : فهو وذح الإجهاعى الى استقرت عليه اللغة أو هو 
السلوك السوى لاغلبية عظمى من أبتاء الأمة الواحدة . وذلك لأن 
الفرد حينا يتكلم فانه ولا شك يتحرف قليلا عن لسانه القوعى . ونجد 
أن القرد بحاول دائما أن يكون لسانه قرييا من الفصحى لأا ا#موذج 
الثال الذى يسمى إليه الفرد . ونجد آن لسان أمة من الأم يشتمل على 
عدة لغات » واللغة فى حد اتبا تتألف من كلام كل فرد » فاللسان 
العريى مثلا يتضمن عدة لغات وآن كانت هذه لا تلف إلا من حيث 
الجزئيات واتفاصيل . 

فهناك لخة قريش ولغة تيم ولغة أهل الحجاز .. إل . وترى الوم 
اللسان العرهى له ميزات بحسب الاقطار العربية إذ تستطيع أن نيز بين 
لغة أل الشام عن لغة أهلل مصر أو أهالى المغرب . وهذا من حيث الما 
أو الامالة أو تعطيش الم .. الح . من الفروق اللهجية الختلفة وأحيانا 
تطلق كلمة اللغة ويراد بها اللسان » كقولنا اللغة العربية وما ذلك إلا 
على سيل التوسع فى العنى » وإلا فان المقصود بائلسان مفهوم عم کا 
رأينا » نجد أن واضحى العاجم عندهم مفهم حاص عن اللغة » عندما 
يشيرون بصدد شرح إحدى الألفاظ إلى أنه توجد فا لغات ٠‏ 

ويناء على هذا نقول أن الكلام واللغة كل منهما سابق للسان من 
حيث النشو لأن اللسان لا يستقر إلا بعد مضى أجيال » فاللسان يتأثر 
بالکلام واللغة ویڑثر فیہما › فهو یتأثر بهما لأنه تتاج كل ما يصدر عن 


الأقراد من أقوال لأنه يتلقى رصيده اللغوى من الأفراد وا جماعات 
ویؤثر فیپما الآن التكلم حاول دائما أن يعقن أساليب التعبير ويقلد 
البلغاء إلى أن تصبح لغته ملكة راسخة وأداة مطواعاً لفكره . 


چو 


ر ۲ ) وظيفة اللغفة 
. لا شك أن وظيفة اللغة الأسامية هى التعبير عن الاحاسيس وتبليغ 
الأفكار من اكلم إلى ااطب » فائلغة بهذا الاعتبار وسيلة للتفامم 
يبن البشر » وأداة لا غنى غنها للتعامل بها فى حياتيم ٠‏ 


ولقد سبق آن قامت الدراسات اللغوية على أساس أنها فرع من 
الفلسقة أو فرع من علم النفس » أو فرح من الاثاربولوجيا الاجقاعية 
اح . وخلاصة ما أدث إليه هذه الدراسات هو اعتبار اللغة وسيل 
لاسبير عن الأفكار والعواطف والرغبات أو وسيلة لتوصيل الأفكار ٠.‏ 
الح . وبقول ( هری سويت ) « ان اللغة هى التعير عن الأفكار 
بوساطة الأصوات الكلامية المؤتلفة فى كلمات ٠»‏ 

ونجد أن سايم يذهب نقس المذهب إذ يقول : « اللغة وسيلة 
انسانية خالصة وغير غريزية اطلاقا اتوصيل الأفكار والانفعالات 
والرغبات عن طريتق نظام من الرموز التى تصدر بطريقة ارادية 6 ٠‏ 

ولا بزال بعض الحدثين من علماء اللغة ينظرون إلى اللغة هذه 
النظرة ولكن « الأفكار » و « الاتفعالات » و « المواطف > 
والرغبات .. اح . مصطلحات متقولة من دراسات أخرى غور لغوية 
فى أصلها ولو جاز أن « الكلام » فى بعض استعمالاته تعبير عن 
« ألفكر » فانه ليس كذلك فى جيع استعمالاته أو فى معظمها فیس 
فة توصيل للأفكار أو تعيير عن أفكار فى لفة التحيات ولغة الدب 


Art 
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ولخة التدريب الرياضى والعسكرى مثلا . 


ان أصحاب هذه النظرية فى اللعة على اختلاقهم يرون أن : الوظيفة 
الأساسية للغةه هى أا وسيلة من « الانصال » أو « التوصل » أو 
« النقل » أو « التعيير عن طريق الأصوات الكلامية »“ . ون ما 
توصله اللغة أو تنقله أو تعبر عنه هو الأفكار والنعافى والاتفعالات 
والرغبات أو الفكر بوجه عاخ . وأقول على أن حصر جميع وظائف 
اللغة قى غرض واأحد لا جخلو من مغالاة وصنجد أن التمبير يتخذ عدة 
صور » ولا يكن أن نطلق على بعضها تسمية اللغة على سبيل الجاز 
وسنجد أن التبليغ مفهوم أعم من اللغة إذ أنه يكن أن يحدث بعدة 
طرق من جماتما اللغة وسنجد فى السلوك اللغوى لاإنسان ما لا يكن 
أن ينرج فى الوظيغة السالفة الذكر فهناك مثلا المونولوج أو الحديث 
الداخلن فليس القصد منه التبليغ بل هو تنفيس عن الكرب إلا إذا 
افترضنا على غرار ما فعل ساي أن : « التكلم والسامع مندجان فى 
شخص واحد ویکن ان يقال عنه بأنه ينقل الأفكار إل نفس . وما 
لا شر فيه للبليغ أيضا ما يسمى بالاجاة من صلاة ودعاء واستتفار 
وذكر الله عز وجل » وما إلى ذا ذلك فلا يوجد هنا تبلیغ ولیس له إلا 
طرف واحد ولكن نستطيع القول بأن الموار حاصل بين العبد 
وخالقه . 

وبعد فاننى سأعرض وظائف اللغة على النحو التالى : 


١‏ - الوظيفة الاجاعية : أن اللغة تبلور الخبرات البشرية وتجارب 
الأم فى كلام مفهوم يمكن أن يستفيد منه الغير وتدون التراث الثقافى . 


() انر اللغة والجتمع - د . السعران = هل ٠١‏ 


وحضظ به جیلا جمد جیل ا أا تسعد #فرد على تعدیل سل وک کی 
يلاعم مع المع فهى تروده بالعبارفت النامبة الكل مقام . وعندما 
بعلم المرء تلك امبارات وبرددها قى الظروف الاسبة فاته ملول أن 
بخضع سلوكه كفرد لا بقعضيه المح . 

۲ - الوظيفة الفضية : فاللنة خير وسيلة اللتحليل فبواسطة اللغة 
يسعطيع الفرد أن لل ية قكرة إلى اجراها فإذا سألك شخض عن 
وصف حاولة شهادىا فانك ستجيب عن الاسططة الأنية : ماذا وقع ؟ 
ومن هو الشخص انی وقع له لحادث ؟ ومتی ؟ وین ؟ وكرف ؟ 
واذا ؟ وما هى الظروف الراتقة للحادث وملابساته وضائجه ؟ 
وستجد فى الغة صورة صادقة اللإجابة عن كل هذه الأسعلة ويرى 
العام التضسى الشهير الورندايك أن وظيفة الغة الضية ليست فى 
التحلیل وار کب بقدر ما هی فی احداث استجابات لدی الأفراد 
فاللغة إا هى تة نعصلها لاثارة أفكاره وعواطف دى الآحرين . 
فهى إذن حاضمة لقانون لبه والاستجابة علما بأن للنية فى جال اللخة 
هو الكالمات والامتجابة هى السلوكك الغوى انئج عنها.. 


۴ - الوظفة لفكرية : إن اسان ماز عن سالر اايواتات بالفكو 
والقدرة عل التصور والعخيل والتحليل والتر كيب . وإنا نظرتا إل 
بعض ايور والقردة والكلاب غاننا رها ساجد فى بحضها إوحاصة 
انی ضمت افدریب سلوکا ینم عن څیه عن اذكه والفکر ولکن 
ليس اف الدرجة النى اسعطا ع الإنسان المكر آن صل إليا ون للقارتة 
بين هذه اليوانات والإنان لا موز أن الفرق شامع جنا . واللىه 
ای بیز الإنسان عن مائر اخہوان هو آنه ناطق عمو هن کل ما بريد 
عن أفكار لديه لذا خان هذا بو كد ما ذكرتاه سابقا من آن اللغة والفكر 
لا هكن فصلل يتما . واللدة فى اليقيقة لا غني اسان عنيا في 


و 


الؤسيلة إإبراز الفكر من جيز الكقان إلى حيز الفصرج » وهى أيضا 
عماد التفكیر الصامت والتأمل ولولاها ها استطاع الإتسان أن يسر 
غور الحقائق ,ينا يسلط عليما أضواء فكره . 

إذن العلاقة بين القكر واللغة وطيدة ء فاللغة تقدم للغكر تعاريف 
جاهزة وتصف له الأشياء مخصائصها حتى لا تتداخحل مع غيرها 
وتساعد الفكر فى عمله إذ تروده بصيغ وتمايو معروفة وتضع تحت 
تصرفه أساليب مدروسة . 


اللفة وسيلة للعبير 

لقد قلنا أن الوظيغة الأساسية للغة هى التعيبر وهى الوسيلة الوحيدة 
والاأًساسية للتمبير عن عواطف الانسان وأحاسيسه وأفكاره من الداخل 
إلى الخارج . ولكن كا ذكرنا أن هذا التعبير قد يتخذ صورا وآشكالا 
فقد يكون التعبير أحيانا بحر كات اليد أو بهز الرأس أو بتغير ملاع 
الوجه أو بالنقر على شب أو بالصفير أو بغيرها من الوسائل الأخرى 
المساعدة أقول أن التعبير لا مص به الإنسان فقط ولكن نجد أن بعض 
الحيوانات تستطيع كذلك أن عير عن حاجاتا بجعله من الأصوات أو 
الل ر كات أو الصرخحات إذ ن الحيوانات لديبا وسائلها الغاصةالتعبر بها 
عما تريد فهى تستعمل حركات وإشارات وأصوات خاصة بها فى 
حالات مختلفة سواء فى التبليغ عن الطعام أو إلى حطر داهم أو إلى 
رغبة .. الح . 

ونجد أن التمبير إما أن يكون فطريا وإما أن يكون وضعيا فأما التعبر 
الفطرى فهو التعبير عن العواطف والانفعالات والأحاسيس وهنا 
التعبير الطيعى الذى يتم بواسطة الصراخ والضحك والبكاء واحرار 
الوجه .. الح . من المظاهر غير الارادية التى ندركها بالحواس . 

ومن منا لا یستطیع أن يقرا على وجه صدیقه ما یعتلج فی ذهنه من 
الخواطر ؟ فمن السهل أن تتبين على ملاعه الألم أو الزن أو السرور أما 
التعبير الاصطلاحى فهو أخة التفكير والعمليات العقلية ا لمعقدة وهو لغة 
الحضارة والتقدم ويها يتعامل الناس فى حيابم ويفامون لقضاء 
شوونم وهذا النوع من التعبور بكون اراديا ومقصودا . 


والتعبير الوضعى نوعين : 

١‏ - ما يدرك بالبصر » مثل الإشارات البحرية والح ركات اليدوية التى 
يستخدمها الصم واليكم وكذالك الحركات الى نستعيلها 
کمساعد للکلام للتوضيح والشرح وكذلك العلامات اللغوية 
المكتوبة . 

۲ - ما يدرك بالسمع وهى الأصوات الركبة والجمل ونجد أن معظم 
الحيوانات تشترك مع الإنسان ف الطريقة الأولى لاتعبير وهى اللغة 
الفطرية فالحيوانات تحس كالإانسان بالجوع والعطش والغوف 
والغضب .. الح . فهى تستعمل لغتبا الفطرية اللتعبير عن كل 
بحالة من هذه الحالات . 
وا ذكرت من قبل فان هذه الأنواع من التعابير أبعد ما تكون عن 

خصائص اللغة حسا تعارف عليما الإنسان . 

فالحيوان من « البهام العجماء » فلا يلك جهازا صوتيا ولا ملك 
فكرا وعقلا وهذا هو ما هيز الإسان عنه . وعلى هاا فلا نستطيع أن 
نطلق على تلك الإشارات أو الأصوات أو الجر كات التى يعبر با 
الخيوان عن رغباته كلمة اللغة إلا على سبيل الجاز فقط لأن اللغة هى 
تلك الرموز والأصوات والجمل والتراكيب الى عرفها الإنسان وألفها 
واستطاع ن يعبر بها عن رغباته وأفكاره فهى بعيدة كل البعد عن تلك 

التى لدی الميوانات . 


وات 


اللغة وميلة للبليغ 

إن من أهم وظائف اللغة تقل فكرة ما من شخص لآخر » وقد 
توجد طرائق مختلفة لتوصيلل الفكرة كبعض الح ر كات والإشارات 
والإاياءات وغيرها من الوسائل المعروفة » إلا أن اللغة تبقى الوسيلة 
الوحيدة القادرة على ابلاغ الفكرة من الححدث إلى السامع بسهولة 
ويسر وبرعة فائقة لأن اللغة هى أقدر الوسائل على التبليغ 
والتوصیل . 

ولابد لتقل أى خبر أو فكرة من أن يكون هذا الخبر أو هذه 
الفكرة مصدر ونہاية مختلان فى الزمان والمكان ى أن الخبر أو الفكرة 
ينتقلان من نقطة البداية إلى نقطة أحرى هى نقطة النباية ولابد من أن 
يسلك هذا الخبر طريقا يدعى الممر أو القنال » ولكى يمر الخبر عبر 
الوسط الناقل له فلابد من صياغته فى رموز متعارف جايما ويستعان 
لتحقيق ذلك ججهاز الإرسال لدى الإنسان وهو الجهاز الصوقق وبعد 
إرسال الخبر لابد أن يوجد هناك جهاز لاقط وهو إذن السامع تتلقى 
تلك الرموز وتترجمها وتعيدها إلى الصيغة التى انطلق بها الخبر من 
المصدر . 

وهناك أمثلة أخحرى على التبليغ الا وهو التبليغ البرقى فهناك المصدر 
نطق منه بلاغات ورسائلى متتالية » وحوها جهاز الإرسال إلى نقاط أما 
جهاز الإلتقاط فهو يحول تلاك الرموز إلى حروف ٠‏ 

و كذااك التأليف يعتير طريقة من التبليغ » ان المؤلف هو مصدر كل 
ما ورد ف كتابه من أخبار وأفكار » والقراء هم بثابة منتى . وعملية 
الكتابة والتسجيل هى بثابة الإرسال » وبقاء محتوى الكتاب مكتوبا 


هو الممر الذى يضمن للكتاب الديومة عير الزمان واكان . وأن 
عقول. القراء وعيونيم.هى أجهزة الإلعقاط . ونقول أن التبليغ اللغؤى 
هو أكار أنواع التبليغ انتشارا وتداولا بين التاس لأن الإتسان فى غلب 
الأحيان هو مصدر الخير » فهو يستطيع بقضل تكوينه الفيزيولوجى 
وتجاربه الماضية ومد ركاته الحسية والعقلية » أن صل على أخبار يكن 
نقلها إلى غيره . ويستعين الإنسان لتقل الخبر کا ذكرت من قبل ججهازه 
الصوقى الذى مول الخبر إلى أمواج صوتية ترق المواء وأما الممر 
الذى ينتقل عبره هذا الخير فهو المواء الذى يشكل صلة الوصل بين 
جهاز انكلم الصو » ويين أذنى السامع والأذن عبارة عن جهاز من 
أجهزة الالتقاط ا أوضحت » فهى تلتقط الأمواج الصوتية وتحو ها إلى 
حركة تدب عبر الأعصاب » وتنتقل إلى منتهاها أى إل ا جهاز المصبى 
الم رکزی . 
وبعد فان عملية التبليخ تشتمل على مرحاتين ها : 
١‏ - مرحلة الصياغة . 
۲ - مرحلة الكشف .عن الصياغة والباسها المعنى المطلوب . 
وقد أشار ابن جنى فى كتابه الخصائص إلى ما “ماه بالمعميات وهو 
ما عَم ؤالغز فى الرسم والكمابة”“ . ومن آمفلة ذلك أنك إذا أردت 
أن تكب « أحمد » فيمكن أن تعوض عن الألف بالكاف مثلا والحاء 
بالطاء اليم بالراء والدال بالباء ققكتب كطرى عوضا عن أحمد . 
وأشار ابن جنى أيضا إلى ما ماه « بالتراجم » وسمى كذلك لأن 
الكلمة التى فيها تعميه وغموض تحتاج إلى الترجمة . 


() اخصائص : این جنی ج ۱ ص ٤١‏ . 


اف 


وخحلاصة القول أن جلى اللات هى فى الواقع عبارة عن مجموعة من 
--العلامات أو 'الرموز التعارت عليبا فى الجعمع » فالكتاية مثلا هى عملية 
وضع للصياغة » والقراءة هى عملية الكشف عنها » ا أن الكلام هو 
عملية صياغة للأفكار التى تدور فى الذهن برموز عربية أو الانية أو 
روسية أو غيرها » وفهم الخاطب ها هر عملية كشف لمذه الرموز 
واعطائها المعنى الإجټاعى التعارف عليه . 


a 


دلالة الألفاظ على العانى 


ان علم الدلالة بامعنى العلمى الدقيق أحدث فروع علم اللغة كلها 
فلم بحظ بشىء من الاهتام إلا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرت الحالى . وهو فى الوقت نفسه أصعب المستويات اللغوية وأشقها 
على نفوس الدارسين . ذلك لأنه يعرض لشكلة العنى“ . والمعنى 
اللغوی کا هو معروف موضوع يتعلق بكلل شىء فى حياة الإنسان 
ثقافة وخبراته وقیمه ومثله وعادانه وتقالیده ومهنته .. اڅ . ولیس من 
السهل على الدارس أن خحدد هذا كله ويتعرف عليه تعرفا دقيقا إلا 
بدراسة طويلة شاقة قد تستغرق حياته كلها . 

هذا نبد أن يعض اللغويين أراد إخراج مشكلة المعنى نهائيا من 
البحث اللغوى ويرى فريق أخحر أن علم الدلالة تفسه ليس في حقيقة 
الأمر من فروع علم اللغة وإنما هو حقل للدرس برتبط جیادین خری 
كئيرة كالمنطق والفلسفة وعام التفس والاجتاع .. اج . 

ولا بد أن نقف قايلا آمام هذه النظرية التى تريد فصلل علم المعنى 
عن اللغة ونقول أن علم المعنى هو قمة الدراسات اللغوية وأن اللغة أيا 
كانت لخدم المعنى . فالعنى هو باية المطاف لاية لغة . 

وأن اللغة تعبر عن معنى ف نفس التكلم والسامع » إذن لابد أن 
يكون العنى مرتبطلا باللغة ارتباطنا دقيقا » وأقول أليس المنطق والفلسفة 
والاجتا ع علوم كلها تكتب وتدرس بواسطة لخة وتعبر عن هذه العلوم 
بهذه اللغة » وأقول أيضا أن اللغة ظأهرة اجتاعية حضارية فلا يمكن 
فصلها عن معناها ولا يمكن ايجاد حضارة بدون لغة وهذا ما باز به 


وا فراسات فى عنم الثفة د ڳا ر ص ۲۲ ۴۳ اقسم الأول 


۸ 


ان عن غيره إذ أن لغته استطاعت أن تنج حضارة وم نسمع عن 
حضارة مجموعات الحيوانات الختلفة أو غيرها من الكائنات الية . 


فالعلاقة بين اللفظ والعنى علاقة أساسية ضرورية كى تؤدى اللغة 
مفهومها وما ترمز إليه لأن اللغة لو انتفصلت عن معناها الأصبحت 
قوالب مفرغة لا فائدة منها إذ أنه لابد لكل لفظة من معني تدل عليه 
حتى تكتسب هذه اللفظة قيمة معنوية لأنها قؤدى عملا ما وتدل على 
معنى ما فى حياة الإنسان وانجحمع . 
وظيفتا الكلمة : 

فى الواقع أن كل كلمة تؤدى وظيفتين : 

» التعريف باهية الثىء » فالكلمة هى أولا وقبل كل شىء‎ = ١ 
. لفظة تعرفا جاهية الثىء وجنصائصه ويم ذلك بواسطة المعنى الأساسى‎ 
. الاصللى‎ 

ب = التعبير » إذ أن الكلمة تحمل معها حينا تطلتق شحنة مى“ 
المعانى الثانوية اللاحقة امرتبطة بامعنى الأساسى بعلاقة ما » والدليل على 
و جود هذه العاف الثانوية أنتا لا نكتفى بظاهر الكلمات لدى التعامل 
مع الئاس » فترانا أحيانا نتسائل : ماذا کان مقصد فلان من هذه 
الكلمة فإذا كان ينوى أن يقول ؟ وما هى المقاصد التى نمی وراء 
ظاهرة كلامه ؟ فإذا قلت : « أرأيت ذلك الرجيل ؟ ٠»‏ . فان كلمة 
الر جيل قد افادت النصغير » من حيث الوضع » ولكن المقصود هنا 
ايس هو الصغير بى القحقير » وهو معنى ثانوى ملحق بالأول على 
أنك إذا قلت ف موف آحر « قال يا نى » فكلمة « بنى » تفيد هى 


١١‏ محاضرات فى عفم الغ اللفوتى د حتفى بن عينى ص ا 


الأخرى التصغير » ولكن التصغير فى هذه الرة للمحبة والتدليل ويعد 
فسواء كانت وظيفة الكلمة هى العريف أو التعبير أو هما معا فان 
الشیء الذی متا فى هذا هو أن الإتسان لا يتكلم عبشا إلا فى االات 
المرضيّة بطبيعة الحال - فهر دائما يصدر عن نية ف الإقادة والاستفادة 
وهذان العنصران هما ف الواقع قطبا التبليغ اللغوى أن هناك نية 
مقصودة من طرف التكلم ف إفادة حاطب جخير لا يعرفه وقد بد هن 
هذا الخبر اذتا صاغية وحسن تقبل أو على العكس قد يعرف عنه ولا 
يشجعه على العنى قيما أخذ فيه » على أن التفاهم بينيما لا بحصل على 
أكمل صورة إلا إذا استجاب الطرف الثانى بالرد فيستفيد انكلم 
الأول بدوره وإلى هذا المعتى تشير جميع التعابير التى وجدناها فى 
العرببة وقد أنت على وزن مفاعلة » مثل المكالة واحاورة وانحاولة 
والناظرة وانخاصمة وانحادثة والماقشة - والراسلة والمؤاخذة » 
والبادلة .. الح . وهذه كلها صور من صور التبليغ اللغوى . 


ا | الفصلالكالث إ. ,. 
أهية البحث فى دلالة الألفاظ 


« علم الدلالة وشاقه »أ ر 


ان الحديث عن العوامل المؤثرة في ته ل 
كالتطور مع العصر أو أثر الحضارة واليعة فى ت 
يسيقه تمهيد عن علم الدلالة ونشأته والدراسات 
والحاولات الأول التى درست هذانلغالم الدذيث تانع الدلالة هو 
قمة الدراسات اللغوية ولكنه مع ذلك اخدتهاً ظهزرأ ذلك مرجم إل 
قلة امقام اللغوين الهدثين مشكلة امعت اهقاما علميان فى كناب 
علم اللغة للد كتور السعران يقول + إن أول دراسة عفمية خدجة حاصة 
بامعنی حتی تلك التی قام بہا مشتیل ربل فی کتانه نو امم 4مم 

هذا المصطلح الذى أطلقه بريل على دراسته هذه هو كلمة 
۴ من وضع بریل نفسه.ظقاد کان على بریق أن یسم هذه 
الدراسة باسم جيزها عن ماكر ,الذرافنانت.اللغوية ولكق مغن 
ا عند ريل غير معتاها-الذی٬تعرف‏ به الآنءعادة ولو 
اللغويين الآن يعرفون هذا چ 

قد كانت الدراسة الذلالية عند ريا ق غر 
قصرة مقصنورة على « الاشتقاق التاريلى  »‏ وأن يريل کان يري و 
الأصول انى تحكم تفم العنى حلاص ية جرخة ولك قدل 
ر الحاجحة إلى الوضوح ) ولكن يريل وض ا یعطون 


زىء مرق صل ۳٠۷‏ وما بجيهلد , اليبحران ل 


النمة :م 
وا مله اللعة 


س ا 


المرانب الإجاعية وغير الإ جتاعية افظروف اللإنانية هى يدث فبا 
هنر آی اھیام“ . 

قد كان لدواسة برل ی طلم فدلا رها فی فت غار رین 
إلى مشلكة اللعنى لو إلى تخر العني بوجه حاص فازدادت رغبة 
اللغريين فى ممرفة الأسياب تى تؤدى إلى تغير فى المنى قأفوا 
بيحخون فى تارج اليا اتقاقية اللشموب دا عن أسباب #نى تؤدى 
إلى تغير معنى الكلمة . 


قد وجد ااسفون أن ما تسات به الاعات وما يكون لديا من 


مط أعل وجدوا هذا كله حل باعحلاف العصور ومن السهل آذ 


تبح هذه الالعتلافات عل مر المصور فتلا ليد أن معملقات انل 
والفروسية فى العصور الوسطى كانت تدجمع فى صورة رجل راكب 
جوادا هر ر الفارس ) فكان خذه الكلة أن بحت أصلا لكلمات 
كثرة هى انبل والشهامة والفرومية والشجاعة والقوة ٠‏ 

ومن هنا نرى أن ادراك اللغوين اضرورة تضمين ما يريط 
بالكلمات من معنى وما تسعدهيه الكامات عند دراسة تارڪنها وتضو 
معانيها أذ يزداد ويزداد . ولو امترضنا مما كلمة ( الفارس ) فى 
عصرنا الاضر لوجدناها اتحملل معالى الشرف واليل والعهامة 
والرجولة والشجاعة وافقوة والبطولة .. اخ . من الحاى النبيلة التي ترد 
على اخاطر عند ذكر كلمة قاري . 

وإفا اتعفلنا إل كتابات غير اللغوين فى البحث عن دلالة العنى نهد 
آن ر اوجدن. و رارز ) قد کیا كايا توان « معني العنى 


عرمل قزر القوي ص ٠١‏ د . لحد جاو : 


e 


o۲ neanin‏ چصنصھە ولقد ھر هذا الکتاب بعد کتاب بریل بجوانی 
ست وعشرين سنة وأحدث أضعاف ما أحدثه كتاب بريل من تأثرر لا 
سيما فى الدارسين للمسائل اللغوية ومن اللغويين ومن يرى أن معنى 
المعنى ليس كا يوحى اممه دراسة خالصة للمعنى من الناحية اللغوية > 
بل آنه يقدم نظرية ف المعرفة « الابستمولو جيا » «عمامسعدامع وأيا ما 
كان الأمر فان مؤرخى الدراسات اللغوية يقررون إن هذا الاههام 
السائد بدراسة الدلالة منذ سنوات لا سيما فى الولايات التحدة 
الأمريكية » قد آثاره بوجه حاص كاب ( معتى العنى ) . 
والفائدة الكيرى التى أداها هذا الكتاب أن وضع ما تتصف به 
مشكلة طبيعة المعتى من تعقيد وقد ألزم هذا الكتاب مؤلفين آخرين أن 
يدرسوا مشكلة العنى من وجهات نظر مخالفة كا فعل الاستاذ 
( برجمان ) مثلا . وتفسير أوجدن وریتشاردز للمعنی يقوم على ساس 
( رياضى ) ( آلى ) العنى عندهم يرتد إلى أربعة عناصر هى : القصد 
والقيمة ء والمدلول عليه » والانفعال العاطفى . ومن الحاولات التى 
ظهرت ف دراسة الدلالة تلك التى قام بها الاستاذ ( برجمان ) وسماها 
ل منطق الفيزياء الحديثة ٠)‏ أو احضاع الألفاظ للقجربة بين الاستاذ 
برجمان للقارىء البتدىء تلك التغيرات الدلالية التى تطرا على بعض 
الكلمات عندما يستعملها العام التخصص فى موضوع تخصصه 
فكلمتان مثل « الزمان » و « المكان » من الكلمات اليومية المألوفة 
ءلكن لكلل من هذين المصطلحين عند الفيلسوف أو عالم الفيزياء مثلا 


الغ ترحمة د . کال بشر ص ۷د وما بمدهاء أنظر + 
ران صر ۴٣١‏ وما پمدها 


ی اد م و 


دلالة تلف عن دلالته األوفة فى الأحاديث اليومية . إن مشكلة ا معنى 
دفعت الاستان بردجهان إلى أن يقترح وسيلة جديدة فى « التعريقات > 
سماها « طريقة العمليات » أو ر الاجراعات ) وهه الطريقة طبقها 
على أمثلة كنيرة فى كناب آخر له هو الفرد الذكى والجتمع «١‏ 
intelligent individual‏ تخر جا با بعض الفهومات الإجتاعية وقضية 
الاستاذ برجمان هى : أن التصور مرادف للعمليات « الاجراعات » 
التى تختبره بها وذلك كا تختبر الوزن فى المعمل ٠‏ 

وعندما طبق|بردجمان هذه الطريقة على التصورات الإجتاعية اتضح 
أن نتائجه کانتإمئبطه» فهو يقول لتا إذا لم تستطع أ تصورات 
مل ر الديقراطية ) و ( الواجب ) و ر الأحلاق ) بواسطة 
ر عمطیات ) فھی إذن تصورات لا معنی ها وجب طرحها وهکذا 
لايتبقى آخر الأمر إلا الدوافع ال ركزة حول ( الان ) دواقع الأفراد 
الذين يكونون الجتمع . 

ان بروجمان عندما يتكلم عن عام الدلالة يبالغ فى اظهار أهبة الأنا 
ویون من شأن تعاونه مع الآخرين . 


وأنقذ هنا نظرية بروجمان هذه لأنه اعتمد فيا أولا على اخضااع 
الالفاظ للاختبارات أو العمليات کا سماها وبذلك برفض كل الألفاظط 
المعنوية تقرييا لأنها حسنب رأيه لا تخضع لاتجربة" وأقول أن الإنسان 
كائن حى يتفاعل ويتعامل مع الآخرين وآن الفرد يعيش فى تمع 
ولابد أن يأخذ ويعطى هذا الجتمع » لأن هذه هى سنة الحياة فلاب من 
آن يتعاون السائع والتكلم فى قهم بعضهم الآخر ولايد أن بخدم كلل 
منيما الآحر عن طريق التعامل والتعاون ولايد إذن أن يكون هتاك 


ر عوامل التطور اللغوی . د . أحمد حادص ٠٠٤‏ 


ک۹ 


معاني جديدة قد ظهرت عن طريق هذا التعاون وليس من الضرورى 
أن تخضع حنه العاف للإجراعات أو العمليات كا ععاها| بردجمان . 


ان الدلالة ومعتى الدلالة وتطور الدلالة خاضعة للمجتمع للفرد 
لاإنسان هذا الإنسان هو الذى يعطيما دلالة جديدة وهو الذى يطورها 
وهو الذى يكون سببا فى وفاتها أو احياء دلالة جديدة لذلك قاننى هنا 
أنقذ هذه النظرية خاصة أا تخضع الألفاظ للاختيار أو للاجراءات ا 
يحلوله أن يسميما . وخاصة من حيث التطور الدلالى . وان كنت أؤيد 
إلى حد ما رأى ريتشاردز واوجدن فى كتابهما ( معتى العنى ) خاصة 
وأهما ارجعا تفسير المعنى إلى العناصر الأربعة السابقة الذكر فائنى 
أجد فبها نوعا من اشراك الإنسان ومن أثر الجتمع فى تطور الدلالة وفى 
معرفة المعنى . 

وبعد أن استعرضت نظرية بريل واجدن وبرجمان في قطور انى 
ودلالته نرى أنه لابد من متاقشة نظرية ( دى سوسير ) وخاصة ان 
کثیرین قد تاثروا بنظریته . 

بینى دى سوسير نظريته الإجتاعية فى اللغة على أساس نظرية 
دور كايم الإجتاعية ودور كابم يعتر ما يسميه ( نشاط الجماعة ) أو 
( النشاط الجماعى ) مستقلا عن أى فرد من الأفراد الذين ينعمون إلى 
اسع“ 

ان للفرد عند دور کام وجودا خاصا به » ودور کالم يقرر أن 
الظواهر الإجتاعية ذات وجود خاص با واللغة ظاهرة من ججملة هذه 
الظواهر الإجتاعية » ويرى دوركايم أن الخصائص السلوك أو 


۳۳۸ علم اللغة مقدمة للقاریء العرفی د . السعران ص‎ )١( 


ر 


( مته ) وجودا مستقلا ‏ وأن الأنواع العامة اللسلوك الإجتاعى 

لاتعدو أن تكون تعميمات وأن ما قرره دور كام عن الظاهرة 

الإجهاعية يصدق على إللغة فى نظرية دى سوسرر اللغوية ويصطتع دى 

سوسمر ( ثالوثا ) خاصاً به يتضمن تصورات ثلاث متكاملة . 

١‏ - أن ما يسميه دى سوسرر ععسعمه] ء1 - اللغة - عو اللغة فى 
أوسع معانيما أى اللغة باعتبارها ظاهرة انسانية عامة . 

۲ - أما ما يدعوه عدممها م1 - اللغة المعينة أى العربية أو الانجليزية .. 
الح . فهو يضم على وجه الخصوص نظام المقردات والنحو فى أى 
عصر من عصور تارج لغة معينة و صما أى هذه اللغة أو تلك 
عند دى سوسير جماعية أو اجقاعية . 

٣‏ - أما التصور الثالث الذى يعبر عنه دى سوسير بكلمة ادم 
« الكلام » فيعنى به اظهار الفرد للغة مها ما وتحقيقه اياها 
عن طريتق الأصوات اللفوظة أو عن طريق العلامات المكتوبة 
وما یدعوه دی سوسیر ماهم ها الکلام فردی وهو واقع تحت 
سيطرة الفرد . 

٤‏ - يفرق دى سوسرر بين ما يسميه « القيمة اللغوية للكلمة وبين ما 
يسميه ( المقصد ) من الكلمة ويكفى لدراسة القيمة اللغوية فى 
رأيه أن ندرس عنصرين هما ( الفكرة ) التى تدعو إلى صورة 
سمعية أو أصواتا معينة والصورة السمعية التى تدعو الفكرة" . 

وأن معنى كلمة من الكلمات عند دى سوسير هو ارتباط متبادل 

أو علاقة بين الكلمة أو الاسم هى الصورة السمعية وبين الفكرة . 


(۲) علم اللغة مقدمة للقاری» العرفی = ص ۳۳۰ . 
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ان الكلمة علاقة لغوية ونحن عندما نفرق تفريقا اساسيا بين فكرتين 
فتحن نستعملل لذلك علاقين لغويتين ختلفتين فالتفكير دون كلمات 
( عام ) وبرى دى سوسير أن العلاقة اللغوية لا تخلق وحدة بين اسم 
ومسمى ولكن بين فكرة وصورة سمعية . والمقصود يقابل الرمز أو 
العلامة والعلامة من ناحية أحرى تقابل ساثر العلامات الموجودة فى 
اللغة موضوع الدرس وقيمة كل رمز أو علامة تتوقف على و جود سائر 
الرموز . 

وضرب دى سوسر لذلك مثلا بقطعة من ذات الخمسة فرنكات : 
هذه القطعة يتأتى استبدالها بكلمة ممينة من شىء مختلف كالليز مشلا 
ونستطيع كذلك أن نقارنها بقيمة ماثلة من تفس نظام العملة » كقطعة 
ذات فرنك واحد مثلا » أو قطعة من عملة أخرى كالدولار“ . 

وأن دى سوسير كان صاحب فكرة ييز الدراسة الوصفية للغة من 
الدراسة التارنخية ها وقد طبق هذا المييز عند نظره فى العنى حرض على 
وجود التفريق بين دراسة العنى دراسة ( وصفية ) أى فى مرحلة معينة 
أو حالة معينة تجرد من تارج لغة من اللغات وتدرس بغض النظر عما 
قبلها وعما بعدها من مراحل أو حالات وبين دراسة العنى دراسة 
تطورية نرى هنا أن دى سوسير يريد أن يقطع الصلة بين الألفاظط 
والتى تستمر دون اتقطاع بين الألفاظ على مر العصور . فلو سلمنا 
معه جدلا ودرسنا الالفاظ فى مرحلة معينة وبغض النظر عما قبلها 
وعما بعدها فاننا لا فنستطيع أن نعرف تطور هذه اللفظة وكذلك 
تطور دلالتها إلا إذا رجعنا إلى العصر السابق الذى كانت مستعلمه فيه 
و كذلك إلى العصر الذى تعيش فيه والعصر اللاحق الذى انتقلت إليه . 


و الرجع السابق . 


= 


أقول أن دراسةإدلالة #لألفاف دراسة متصلة وحلقة واسعة تتتقل فيا 
الألفاظ نن عصر إل اعصار ومن حضارة إلى خضارة هى ف كل 
مرحلة تكتسب دلالة جديدة ومعتى جديدا . وهذا يعنى أنه لا انقطاع 
ولا اتفصال بين الألغاظ فى عصر عن آخر وانا الدلالات 1لجديدة التى 
اكتسبتها هذه الألفاظ هى فقط التى نستعملها وتتعامل با » ولذلك 
جيل الينا أا بعيدة أو منفصلة عن العصور السابقة أو عن تارجخها 
اللغوى السابق وكثيرا ما يلجا الإنسان إلى تغير العنى فى حالة 
الضرورة ليسد النقص فى ثروته اللغوية وليساير التطور الحضارى الذى 
يسور بسرعة دون أن ينظر إلى ما حوله . 
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العوامل الؤئرة فى تغير الدلالة 

هناك عوامل خارجة هما أثرها فى تغير المعتى حيث أن الألفاظ 
متطورة متغيرة فلابد أن يكون هناك ما يؤثر على تغير الدلالة تأترا 
مباشرا ما دی بالتالی إلى تغير فى هذه الدلالة فتؤدى معنى جديدا 
وتدل دلالة جديدة على معنى قدمم أو كلمة جديدة إلى مدلول قديم . 

ومن هذه العوامل ما هو معروف لتا من قبل وهو : الحاجة إلى 
كلمة جديدة أو كلمة أقدر من غيرها على التعبير المقصود . 

فاذا احتجنا مثا إلى كالمة مناسبة لاطلاقها على الاسطوانة المعروفة 
فى عالم الغناء واموسيقى فأقرب طريق إلى ذلك هو أن نوسع فى معنى 
كلمة تسجيل بحيث تشمل الاسطوانة بالاضافة إلى عملية التسجيل 
نفسها . 

على أن هناك حالات أخری لا حصر غا يكون تغير العنى فبا غير 
مرتبط بأية حاجة عملية حيث لا يعمل هذا التغيير على سد النقص 
الموجود فى الاروة اللفظية وإغا يضيف أمثلة جديدة إلى الترادفات 
الموجودة بالفعل . 

فالفعل « بجوت » وما يشتق مئه يصيبح جائز الاستعمال فى الكلام 
دارج نحو « يموت فيه » ( وبا موت ) فاللغة الديها ثروة غنية من 
الكلمات التى نستطيع أن أختار منها ما نشاء . 

ان تغير المعنى ليس إلا جانبا من جوانب التطور اللغوى ولا يكن 
فهمه فهما تاما إلا إذا نظرنا إليه من هذه الزاوية . 


)١(‏ انان : حور الكلمة هى اللعة » ترحة ٠‏ د . كال بشو ص دوا 


وجا نعرف أن اللغة ليست ساكتة جال من الأحوال . بالرغم من 
أن تقدمها يبدو بطيعا فى يعض الأحايين » فالأصوات والتراكيب 
والعناصر النحوية وصيغ الكلمات ومعانيها معرضة كلها للتخير 
والتطور . 
ولكن سرعة الح ركة والتغير فقط هى التى تختلف من فترة زعنية إلى 
أخرى ومن قطاع إلى آخر من قطاعات اللغة . 

ان كل التغيرات التى تصيب اللغة مهما اخحلفت فى طبيعتا 
وسرعتها وجا تسر وفقا لقاعدة أساسية واحدة هى أنها دائما وأبدا 
تقع على مرحتین : 


١‏ -مرحلة النغير نفسه أو الابتداع والتجديد . ويظهر هذا فى 
الكلام الفعلى وهو عمل فردى كالكلام نفسه » ولكن هذا 
لا يعنى أنه مقصور على فرد واحد » فقد يتصادف أن يتفق أفراد 
لا حصر لمم على الابتداع فى وقت واحد . بل قد بحس عدد 
أخر من الجماعة اللغوية المعينة بان هذا الابتداع كان حاضرا 
بأذهانہم و کان باستطاعتہم أن يبداوا به ورا فعلوا . 

-هرحلة اتتشار العغير : إذا ما سمع الإنسان الشىء اليحدع فى عبارة 
أو فى عبارات علق بالذهن وترتب على ذلك استعمال الآخرين له 
ونقذ بالتدرج إلى نظام وتأتق بعد ذلك مرحلة تسجيل الكلمات 
ومعانيا فى معاجم اللغة . 


ونرى أن المرحلة الأولى فردية والثاية اجتاعية معحمدة فى أساسها 
على قوة التقليد » هذا التقليد رعا يكون مقصور! على الحكلمين البالغين 
ولكن يجب ألا تسى الدور الذى تقوم به الأجيال القادمة فى عملية 


الجديد اللغوى فهذه الأجيال حين اكنسابيا للغاعا القومية تتعرض 
لاحتالات سوء الفهم وتغيير القواعد والتظم الثابتة أو الانحراف عنها , 

أن اللغة تنتقل من جيل إلى جيل على ضرات تتخللها تغيرات 
وانحرافات دائمة » وهذه الحقيقة ذاتها تؤدى إلى المرونة فى الاستعمال 
اللغوى وإلى عدم ثبات الظواهر اللغوية أكار من أى عامل آخر . 

واليك العوامل المباشرة المؤثرة فى تغرر المعى : 

١‏ - الاستعمال اللخوى : أن الألفاظ ا هو معروف لم تخلق 
لتحبس فى خزائن من الزجاج فيراها الئاس من وراء تلك اللخرائن ثم ٠‏ 
يكنفون بتلك الرؤية العابرة ولو أنها كانت كذلك لبقيت على حاها 
جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر ولكن الألفاظ وجدت وتعارف 
الناس عليما لاستعمالما فى حيانيم اليومية » كا يتعاملون بالسلعة 
والعملة » غير أن التبادل يكون عن طريق الأذهان » تلك التى تختلف 
من جيل إلى جيل وبين أفراد الجيل الواحد واليئة الواحدة بل والأمرة 
الواحدة ف التجربة والذكاء وتتشكل وتتكيف الدلالة تيعا ها“ . 
وييكن تلخيص عناصر هذا العامل قيما يى 2 

١‏ - سوء الفهم : ونلك تجربة قد ير بها كل منا حين يسمع 
اللفظ للمرة الأولى فيسىء فهمه ويوحى إلى ذهنه دلالة غريية لا تكاد 
تمت إل ما فى ذهن التكلم بأية صلة . ومثال ذلك أن تسمع شخصا 
ما يقول القدر يمكن أن يساء فهمها ويأخذها السامع على انها القدر أو 
القذر وكذلك كلمة الورة قد يساء فهمها ويأختها السامع على أا 
الاروة ثم لا تناح للسامع فرصة أخرى لتصحيح خطكه ويبقى اللفظ فى 
ذهنه مرتبطا بتلك الدلالة الجديدة . 


(ه) عوامل طور اللقوی . د ۔ امد ماد مر ۱۱۹ » ص ٠١١‏ 
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ب - الابتذال أو « الانحطاظ » : هناك كثير من الألفاظ فى 
كل اللغات يصيما الابتذال وذلك لأسباب منها سياسية أو اجةاعية أو 
عاطفية . فحين نتذكر أن بعض الظروف السياسية قد تتطلب الحط 
من القاب ورتب اجاعية ندرك السبب فى انزواء بعض الألفاظ التى 
تعبر عنها من اللغة ولعل أقرب مثال هذا هو الغاء الألقاب والرتقب فى 
مصر فاتزوت كلمات مثل باشا » بك » اقندى » وغررها من القاب 
تر کی مرت بہا تطورات فی دلالتها وانحط قدرها على توالى الأيام“ . 

ولعل أوضح الأسباب فى ايتذال بعض الألفاظ تلك التى تتصل 
بالناحية النفسية العاطفية وذلك أن يكون اللفظ قبيح الدلالة أو يتصل 
بالقذارة والدنس أو يرتبط بالغريزة الجنسية . نلحظ هنا أن جل اللغات 
تفقد بمضا من الفاظها التى تعبر عن هذه النواحى فندثر تلك الألفاظ 
وتنزى وضل لها لفظ آخر أقل وضوحا فى دلالة وأكار غموضا أر 
تعمية مثل قضاء الحاجة أنا ذاهب للحمام“ . 

ج - احياء ألفاظ قدية ذات دلالات مندثرة واطلاقها على 
مستحدثاته ملتمساً فی هذا ادنی ملابسه » وهكذا وجدنا أنفسنا مام 
ذلك الفوج الزاحر من الألفاظ القدية بصورة جديدة من الدلالة 
كادفع والقنبلة » والدبابة واللغم » والطيارة » والطراد » والسيارة » 
والبريد والقاطرة والقطار ء والتلاجة » والمذياع ٠‏ والذبذبات » 
والتسجيل » والجرائد ٠‏ واهاتف والتلغراف وغور ذلك من الاف 
الألفاظ الى أحياها اناس واستعملوها وخلعو! عليا دلالات جديدة 
تطلبتها حياتم اليومية الجديدة” . 
ره فلالة الألفاظ د . ابراه ائيس صن ٠١‏ وما بعدها 


۴٠١ انظر علم الفغة - مقدمة للقاری» اعرف . د . السعران ص‎ )٠( 
. ٠١۴ اللسان والانسان - د . جسن ظاظا ص‎ )۳( 


س 


د - الاقتراض : كيرا ما قدعو! الحاجة إلى الفاظ اللغات الجن 
ض منها ما تمس الحاجة إليه حيتا ومالا حاجة إليه حيتا آخر »> 
فاللغات تقترض بعضها من بعض » ويقتصر الاقراض عادة على 
الأنفاظ والكلمات ولا تكاد تتعداها إلى العتاصر اللغوية الأخرى 
كالعصريف والاشتقاق والت ركيب آما الاقتراض الذى تدعو الحاجة إليه 
فقد عرفه القدماء كا عرفه انحدثون فقد اقترض العرب من الفرس 
واليونان الفاظا للتعبير عن أشياء ليست ف بلاد العرب » وعمد القدماء 
إلى تلك الألفاظ فحورو! من ينيتها وجعلوها نسج الكلمات العريية 
وسموها بالعربية وتر كوا البعض الآخر على صورته وسموه بالدخيل , 
ومن أمئلة ذلك : 


الصراط : وأصله الكلمة اللاتينية ستراتا . 
الخندق : من الفارمية خنده . 
البرتقال : من بجحارة البرتغال .. الح . من مات الألفاط“ . 


٣‏ - العوامل التاريية : ان انتقال الكلمات من عصر إلى آخر لابد 
وأن يصاحبه تغبر فى مدلول هذه الكلمات نظرا لا خعدث من تغير 
وتطور ف الحياة الإجاعية والسياسية والإقتصادية وغيرها ما يلمس 
حياة الإنسان من قريب أو بعيد وكا أوضحت أن الكامات عرضة 
للتطور والتغيير ويكوت هذا واضحا جليا عند انتقال الالفاظ من عصر 
تاريغى إلى عصر آخر ومن فترة تارنخية معينة إلى فترة تاريخية جديدة 
حدٿ ما حدث فيا من تغير فى حياة الناس وعاداتيم وتقاليدهم 
ومثلهم وخترعاتهم وماجد علييم من صناعات جديدة وعلوم وفنون 
حديثة كل هذا لايد ون يجاريه تطور فى الألفاظ وتغير فى الدلالة . 


وه تفس المرجع السابق صر ٠١۷١‏ 


vr 


فكلمة وط « سفينة » مثلا قد تغورت صفتها تغير! لا يكاد يذكر 
من العهد الانجلو سكونى ومع ذلك فان السفن الحالية تختلف عن 
السفينة التى كان يبر عليما قراصنة الشمال من عدة وجوه » أى من 
حي الحجم والت ركيب والشكل والخواص الفنية؟ . 

ومعنى هذا أن الدلول قد لحه التغيير ولكن اللفظ الدال عليه قد 
بقى على حاله ومعناه كذلك أن القاثل الأساسى ف الوظيفتين القدية 
والجديدة للمدلول كان سبيا ف اعاقة اللغة عن ملاحقة التقدم 
الحضارى وهذه الظاهرة نفسها تطيق على النظمات والمؤسسات 
ونجوها . 


فالبرئان الانجليزى اليوم بختلف إلى حد ما فى لوائحه وقوانينه عن 
برلانات القرن السابع عشر ومع ذلك فقد وجد أن من الأصلح 
الاحتفاظ باللفظ الدال عليه . ولو فرض حدوث تعديل دستورى 
خر » وكثيرا ما يناقش هذا التعديل فى الوقت الحاضر ء يرمى إلى تغير 
إلى الطريقة التى يتكون بها مجلس اللوردات مثلا فان هذا التعديل 
سوف لا يتضمن التخلص من الاسم ذى الشهرة التارجخية » وتغيره 
إلى « جمعية » أو « كونجرس » مثلا . نعم أن المدلول حينغذ سوف 
بلحقه تغییر جوهری » ولکنه مع ذلك سوف یظل مرتبطا بالدلول 
القدم ومتصلا په , 

ونی العصر الإسلامى حدث تغير كبمر فى مدلول كثرر من الألفاظ 
والمصطلحات الدينية والشرعية والفقهية واللغوية وكانت ألفاظها 


(۷) اللغة وانجتمع - د . المعران ص ٠6‏ . 
ر١)‏ اللقة وافجتمح - د - المعران ص ٠١۴‏ . 
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موجودة قبل الإسلام » ولكنا كانت تدل على معان أخرى حولت 
الدلالة على ما يقاربا من المعافى البذيدة . فلفظ المؤمن كان معروفا فى 
الجاهلية ولكن كان يدل عتدهم على الأمان ء أو الايان وعو الفصديق 
فأصبح ف الإسلام يدل على المؤمن وهو غير الكافر » وقس على ذللك 
جميع المصطلحات الفقهية التى ظهرت فى صدر الإسلام . 

ثم جد أن هناك ألفاظا ادارية استحدثت لا امتدت الفتوحات 
واتسعت رقعتة الدولة الإسلامية لقد مست الحاجة إلى مصطلحات 
ادارية وسياسية فانتشرت الفاظ جديدة مثل الديابة » والعرادة والكبش . 
والمنجنيق » والتطوعة .. الح . 

وحدث ما حدث من تطور ف المصطلحات الالية مثل ال جباية » 
والمكس » السكة » الراتب » الضمان » الكوس وغير ذلك كير وبيذا 
ظهرت الفاظ جديدة أصبحت تدل على مستحدثات جديدة لم تكن 
معروفة فى العصر الجاهلى وغذا نجد أن الألفاظ عرضة للتطور والنغير 
فى كل عصر ولذا نجد أن الألفاظ رما تدل دلالة جديدة على معنى قدمم 
أو تلبس معنی قدا لفظاً جدیدًا . 


(#) ظر٠‏ اللغة كان حى ٠‏ جورجي يفال ص ٠١‏ وما بعدها . 


و 


عا لا شك فيه أن التكلم آمر مكتسب وليس للوراثة ى أثر مباشر 
أو غير مباشر على تعلم الأطفال لغة الآباء ء ولو فطر الإنسان على 
التكلم نا تعددت اللغات ولا وجدت اليوم أكثر من الف وخمسمائة 
لغة » ولكن لابد أن بحيب علم اللغة على استلة مازالت تحتاج إلى 
الاجابة عليبا مثل كيف يتعلم الطفل اللغة ؟ وهل يتعلمها دفعة واحدة 
أم على دفعات ؟ وهل هناك تفاوت لدى الأطفال فى تعام اللغة ؟ وهل 
يستطيع الطفل أن يدرك دلالة الألفاظ التى يتعلمها ويكتسبما سواء من 
أله أى من بيئته الضيقة أو من البيعة الأوسع والأشمل بيعة المدرسة 
والحارة .. اح . ؟ 

وما أثر ثقافة الوالدين على سرعة تعلم الطفل اللغة ؟ 

وهناك عشرات الأسفلة تنتظر الإجابة عليها . وفى المتقيقة نشير إل 
أن اكتساب الطفل للخة يكون مرتبطا بالأم فى الأيام والشهور الأولى 
من حياة الطفل فالأم هى التى تناغى طفلها وتدربه على الأصوات 
اللغوية وتصوب له حتى يستوى لسانه وينطق اللفظ نطقا صحيحا کا 
تعارف عليه أفراد البيعة . 

ولقد ورد فى كتاب يسبرسن' أن الحروف الأول التى ينطقها 
الطفل هى الحروف الشفوية مثل الباء 
فى بداية الأمر بتمرین عضلاته 1 


. وذلث لأن الطفل يقوم 


قبل غيرها لحن نعلم أن هذه 
العضلات الشفوية هى وسيلة إلى المحياة حيث بواسطة شفتيه يرضع 
دی أمه وص حلیہا » وحتی إذا نم برضع من ثدى الأم فان حليب 


OM. Jespersen : Lang vage iis Nature, developmen and Origin. (1) 
London. 1959. P. 105. 


الزجاجة أو ما يسمى « بالرضاعة » يمتصه الطقل عن طريق أستعمال 
شفتيه > ولذا فان أسهل الحروف نطقا عنده تكون الحروف الشفوية 
لأنه قد تمرن على استعمال شغتيه فى الرضاعة ونجد أن أول الألفاظ التى 
ينطقها الطفل ر بابا - ماما ) فى وقت ميكر هذا بالإضافة إلى ترين 
الوالدين للطفل على نطق هذه الألفاظ فيسعد الوالدان عندما يسمعا 
طفلهما ينطق بابا » ماما نظرا للصلة القريبة التى تربطهما به . 
وفى الحقيقة أن هناك خلافا بين علماء الوراثة والبيئة مازال قائما 
حول دور البيئة أو الوراثة فى تعلم الطفل ».قد جد بعض علماء الورائة 
برجمون عملية التعلم إلى طائفة من الغرائز الموروثة أو ججملة من 
المنعكسات الشرطية المكتسبة » إلا أن الجدال بين أصحاب الورائة 
ودعاة البيئة لن يتتيى إلى نيجة حاسمة » مادمنا نجهل الكثير من الأمور 
عن مراحل نمو الجنين ووظائف الأعضاء وارتباط بعضها بيعض . 
والشىء المؤكد أن نمو اللغة عند الطفل مشروط با بى : 
١‏ -اكتال الأجهزة العضوية » ونضج بعض الأنسجة العصبية 
والعضاية . 
۲ - تدربب أعضاء النطق عند اكتال نموها عن طريتق التعلم . 
٣‏ -- أما الأستاذ فيرث فقد رأى أن اتهو اللغوى للطفل ير بالمراحل 


1 مرحلة المهد وهى منذ ولادة الطفل إلى ما قبل استطاعته 
الوس . 


وه اشرات ق عفم انف اللغوی . د . حنقی بن عیسی ص ٠۴١‏ . 


۲ - مرحلة الجلوس وق هذه اللرحلة يكون قد بدا الكلام . 
۳ - مرحلة البو وفى هذه المرحلة يسع عام الطفل شيعا ما لأن الحبو 
يتقله إلى أبعد من مجلسه . 
٤‏ > مرحلة السير بمساعدة وقى هذه الرحلة يتتقل الطفل إلى عام 
رحب . 
© - مرحلة السير لوحده فى حدود النزل . 
- مرحلة السير حارج المترل . 
۷ - مرحلة الذهاب إلى المدرسة . وهذه المرحلة من أهم المراحل 
بالنسبة للغة . 
آما العام الد ركى ر( يسبرس ٨)‏ فقد رأى التقسم الثلا لدراسة 
نمو اللغة عند الطفل . 
١‏ - مرحلة الصيا 
٣‏ - مرحلة البأبأة 
۴ - مرحلة الكلام أو انكل 
وف الحقيقة نرى أن تقسم يسبرس اصلح للدراسة وللوصول إلى 
نتائج حول تعلم الطغل اللغة من دراسة تقسيمات فيرث » وسوف 
بدأ بدراسة المرحلة الأول وهى فرة الصياح عند الطفل وعد هذه 
المرحلة من مولد الطفل حتى حتى الأسبوع اثالث وقد تستمر إلى الأسبوع 
السايع أو الثامن . 


4١ الخة والمحمع . د . محمود السوان ص‎ )١( 
. الرجع السايق‎ ٠٠۴ بوس > ص‎ )۳( 
. 4١ ود انظر = اللغة وانجتمع - د . السعران ص‎ 


A 


ان الصرعمة الأولى التى يطلقها الطفل ساعة ولادته هى أول يادرة 
تدل على قدرته على الصويت وف الحقيقة أن هذه الصرحة ليست 
كلاما ولكن علماء النقس والفلاسفة والآباء قد حملوا هذه الصرحة 
أكار ما تحمل إذ راح كل واح منهم يعزوها إلى معنى من العانى وهذه 
العانى كلها من قبيل الاقتراضات والتخمينات ولكن هذه الصرخة 
ابت أن هذا الوليد قد برز إلى حيز الوجود وقد زوده الله بجهاز 
الكلام وف الحقيقة أن جهاز التنفس هو جهاز ضرورى للتكلم فيما 
بعد إذ أن الكلام ق بدايته هو عملية شهيق شهیق وزفیر وآن الرئتين ها 
الجهاز الأسامى فى عماية الكلام بالاضافة إلى الأجهزة الأخرى مثل 
الحنجرة والمزمار والوتران الصوتيان واللسان والفم وألاسنان فهذه 
كلها تنمو مع نمو الطفل ولكن الجهاز الأول الذى يبدا به حياته هو 
جهاز التنفس والذى بواسطته تستمر الحياة ومعه يكتمل تعلم الطفل 
اللغة . 

ومن المؤكد أن الصرخات التى يصدرها الأطفال كلها واحدة ولا 
تستطيع أن تيز صرخة عن صرخة ولا نعرف أن هذه الضرخة تدل 
على انوع أو العطش أو الم إلا لدى الام التى تعودت على صراخات 
طفلها وهى الوحيدة التى تعطى لكل صرخة معناها الذى اكتسبته من 
الممارسة اثناء معاشرتبا لطفلها . اذن هذه الصرخات هى أفعال 
منعكسة غبر إرادية لأن الطفل لا يريد التعبير عن شىء معين على وجه 
التحديد خاصة فى الأشهر الأولى من حياته . ولكن الأم فقط کا 
ذكرت هى التى تكسب هذه الصرخات معافى محددة لديا . 
- فترة الحاغاة أو البأبأة . 


فق هذه المرحلة يتتة ل الطفال من الصراخ الذى لا معنى له إلا لدى 


Y4 


أمه وابيه إلى مرحلة جديدة تسمى مرحلة المناغاة » ففى هذه المرحلة 
يصب تعم الطفل اللغة اهر "إراديا حيث بيدا الأل بعلم الطفل بعض 
المقاطع الصوتية وحاصة الأصوات الشفوية وف هذه المرحلة يبدا 
الطفل يردد هذه الحروف دون تييز ودون مراعاة إلا رهبة فى التكرار 
واللهو . وف هذه الرحلة يبدا اطفل فى ترين جهازه الصوق غلى 
التطى ويعوده على التلفظ إلى أن يتمكن ذلك الجهلا من أداء وطظيفته 
على الوجه الصحيح . 

ونعلم أن الطفل لا يعيش جعزل عن النامى ولا يظل م#جصورا فى 
الاستاع إلى صوته فقط ولكننا نجد الطفل بعد مرور شهرين أو أكار 
على ولادته يسمع بعض الأصوات من حوله وخاصته الاصوات التى 
تصندرها الام أو المربية وهنا ييداً الطفل يدرك الشبه ون صوته الذى 
بصدره والصوت الذی يسمعه من آمه ومن حوله »ویون قد وصل 
فى هذه المرحلة إلى نهاية السنة الأولى من عمره“ . 

وجا ذكرت قان الحروف الأولى التى يبدا الطفل النطق بها هى 
الحروف الشفوية أو التى تصدر عن الشفة ونستطيع أن نقول أن بيدا 
الصوائت أى الفروف التحركة » أما بلفسبة للحروف الصامتة 
وكذلك اروف التى نخرج من التجويف اطنلقى للجهاز الصوتى فانها 
قد تتأخر إلى مرحلة تالية من عمر الطفل . 

ويرى بعض الباحثين أن تسبة ظهور الحروف الصائنة إلى الحروف 
الصامتة تصلح كدليل على نمو التعيير للغوى لدى الأطفال الرضع ممن 
لا يتجاوز عمرهم شهرا! » وهى خيسة إلى واحد" . 


٤٤ انظر = اللغة والجحمع - د . السعران ص‎ )١( 
. ٠8١ ماضرات فى علم الفس اللغرى - د . حنفى ين عيسى ص‎ )١( 


وقد اهم بحص عنماء اللعه مل ( خاكوسس ) ونعط 
النمس مثل ( ايروين ) موصو ۶ القطور الصوفى دى الطمل ى الأشم 
الثلائین الاولی مں حیاته ۽ وقد احصی ( ایرویں ) علد حرم 
الصائئة فوجد أنها تبلع اثى عشر صوتا وعلى سيل ما ھب نتشر 
أن لخة الراشدين لا تريد فيها اروف الصائئة على ثلاث حرف أو ء 
ستة بتعبیر اصح کا ذکر اہی جنی حیٹ قول : ھآما ما فی آید 
الناس فى ظاهر الأمر فثلاث » وهى الصمة وللكسرة والفتحة 
ومحصوھا على التقیقة ست وذلك أن ہیں کل جر کتین حر کة ٠»‏ 

ونعتبر مرحلة المناغاة هى فى حد ذاتها خحضوة بحو تعلم الطفل الل 
إذ فى هذه المرحلة بيدا الطفل فى ترين جهلاه الصوق والسمعى ء 
ماع الأصوات وعلى النطق بها وتعتير هده النرحلة کا ذكرت الخط 
الأولى غو تعلم لغة الأمهات والآباء ويدا الطمل يعود جهاز النط 
على أن يكون طيعا ساسا من أجل استعماله ف ألفاظ جديدة سيقب 
الطفل على تعلمها . 


: مرحلة الكلام‎ - ٣ 
وتنقسم هذه إلى مرحلتين » مرحلة التقليد والحاكاة » والمرحا‎ 
. الثانية تعلم الطفل الألفاظ والمفردات والجمل والتراكيب‎ 


أما مرحلة التقليد » ففى هذه الفترة يقلد الطفل من حوله تقليد 
غر محکہ ونجده یحاول تقلید آمه وأییه ومن حوله ولکنه لا پسغطي 
ذلك بهولة ولا يلتزم بأصل اللفظة التى يريد تقليدها » وفى هذ 
المرحلة لحد أن كلام تنطمل لا يكون مفهوما تماما إلا لدى أفراد اسر 


وک تھے ر ن ی کک ہے ا 


A 


القریین فیعیر الطلقل جحرف ( م ) بدلا من ر ماء) أو ( میه ) و ( آیه) 
بدلا من ( کوب أو كباية ) و ( احد ) بفالا من ( أحمد ) وهكذا إذذ 
جا قلت فى هذه الفترة تبداً الأم بتصويب الألفاظ. تطفلها وتعويده 
النطق السليم واخراج الحروف من خارجها وخاصة الحروف السهلة 
الغرج مثل الحروف الشموية واللساتية - 

وف هذه المرحلة جضح دور الأسرة ودور الأم بالذات على توجيه 
الطفل وتدريبه وتعليمه وهذلا يعود أيضا على 5 
الأم والأب والأحوة ومن يعيش مع الطفل . 


مرحلة تعلم الألفاظ والمفردات والجمل : 


بعد امرحلة السابقة وهى تعبر فترة استعداد وني لدى الطفل 
يقل الطفل إلى الر حلة الفغوية التامة والتى بيدا الطفل بها تعلم الألفاظ 
والفردات وشاول أن يركب جملة ولو كانت بسيطة مكونة من 
لفظتون » وف الواقع نجد الطلغل ينطق بعض المفردات التى تتكون من 
مقطع صوتی واحد مضاعف مثل ( ماما » باباء تاتا ) وهکذا » ولقد 
لاحظ العلماء أن سرعة نمو اللخة عند الطفل تزداد ما بين الثانية والثامنة 
من العمر » م تعود کا كانت بطيعة إلى أن يبلغ الطفل الرشد وفى هذه 
الغترة من عمر الطفل أى من الثانية إلى الثامنة يمر الطقل بمراحل هى أنه 
يخرج إلى الشارع وياتفظ من اقرانه الألفاظ والعبارات إلى أن يذهب 
إلى المدرسة أو إلى الروضة إذا كان فى البيئة التى يعيش فيها روضة 
للأطفال دوت سن السادسة وعندما يبلغ السأدسة من عمره ينخرط فى 
طور الدراسة ويتتقل إلى مرحلة جديدة فى حياته وهى مرحلة المدرسة 
ففى هذه المرحلة بيدا الطفل فى اثراء حطبيلته اللغوية وهنا يبدا دور 
الأسرة ف التابعة والتحصيل وهنا يظهر أثر الثقافة الفردية فإذا كانت 


E 


الأم مثقفة متعلمة فهى تستطيع متابغة طكلها بل واضاقة معلومت 
جديدة على معلوماته التى يحصل علي من المدرسة وإذا كان الطفا. 
یعیش فی جو ثقاقی علمی فانه بلنفظ من والدیه واخوانه الین یکرو : 
سنا الفاظا وعبارات وصيغ وجمل لا يستطیع أن يعا طفل آخر يعيش 
فى بية معدومة الثقافة والعلم وهنا يظهر التفاوت لدى الأطفال من 
حيث علم.الفردات واألناظ حيث من الطيمى أن تكون عمل 
الطقل الذى يعيش فى ييعة ثقافية أكار من محصلة الطغل الذى يعيش فى 
رة معدمه ثقاقيا وان كانت |مترقة تعيش فى .رخاء من العيش » 
وأول ما يتعلم الطفل من الفردات الأسماء وخاصة أماء الأشخاص 
الذين يطون به » ثم بى ذلك الضماتر والأفعال » » حتى إذا بلغ الطفل 
ثلاثين شهرا تناقصت الأسماء وتزايدت الأفعال والضمائر وبعض 
الظروف وأحرف الجر“ . 

ويغرى تعلم الطفل الأعاء أولا نظرا للنفعية من جهة وعدم 
التجريد فى الأسماء من جهة أحرى کا هو فى الأفعال . 


تركيب الجمل : 
لا يستطيع الطفل أن يؤلف جملة إلا بعد ن بعصل حدا أدنى من 
الألفاظ وقدره بعض العلماء جوالى مائة أو مائتين من الألفاظ ‏ 
والذخيرة اللغوية لدى الطفل لا تقاس بعدد المفردات الى يعرفها 
فحسب بل بحسن استعماغا له » ولذلك فلابد من معرفة مقدرة الطفل 
على ت ركيب الجمل وهنا نوضح أن وحدة الكلام عند الطفل ليست 
)١(‏ ارتقاء فة عند طفل - من اليلاد إل السادسة - د . صالح الشماع دار 
العارف ص ٠۲4‏ . 


ar 


الكلمة بل الجملة وهذا الأمر يصدق على الطفل الصغير والكير معا ء 
فالأول لا يستطيع أن يتصور مفهوم الكلمة » وكيف أا تيل إلى 
ال کات » بل هو تكلم لا شىء إلا ليعبر عن حاجات ملحة آر 
يطاب مساعدة فهو عندما يستعمل كلمة واحدة إا يعنى بها جل 
كاملة . 

ونقسم مراحل تكوين الجملى لدى الأطفال الذي لي يدخلوا 

المدرسة بعد إلى ثلاث مراحل : 

| - مرحلة الكلمة القائمة مقام الجملة ( من السئة الأولى إلى افاي 
تقرییا ) فقد یعنی بقوته ماما تعالی یا ماما ۰ 

ب ى مرحلة الجحملة الناقصة ( من الانية إلى الرابعة ) وامقصود بالجملة 
الناقصة هى الكلمات ( اثتان أو أكار ) الموضوعه بعضها انب 
بعض من غير أن ينتج عنا جملة تامة ء 

بج س مرحلة الحملة الامة ر من السنة الرابعة ) ققد لوحظ أن الجمل 
البسيطة يتاقص عددها ابتداء من السنة الثالئة أو تحل محلا 
تدريميا الجمل الأكار تعقيدا » ونقصد بها المشتملة على اللعت 
واسم الموصول والظطرف وما إلى ذلك . ونود أن نشبر أن تحديد 
الراحل بالأشهر أو السنوات ما هو إلا أمر قري تسى لا عا 
على جميع الأطفال . 


ر۲ عاضرات فى علم النقس اللغوی = د . حتقی بن یی > ص 10۸ 


At - 


كيف يلم الراشد اللهة 

لا يحسين أحد أن امتلاك ناصية اللغة قم بصورة عفوية وتلقائية بل 
على العكس من ذلك لابد من التدريب مدة طويلة حتى يكتسب الفرد 
عادات لفظية ويعرف كيف يستعمل تلك الألفاظ استعمالا صحيحا 
وقيل أن الطفل يقضى ما يزيد على خمس عشرة سنة قبل أن تلك زمام 
اللغة وقبل أن يتنبا كتابة ونطقا وبعد أن يتلك الطفل زمام اللغة أى 

فى المرحلة الثانوية وعندما يصبح راشدا تبداً قدراته على التعبير السليم 
تنمو ويصبح ييز بين الألفاظ والدلالات وجخار الفط الناسب للمعنى 
الذى يناسبه ولابد هنا من أن يتقن الراشد قواعد اللغة إذ أنه ما من لخة 
إلا وتتألف من ركنين أساسيين ها : المغردات من جهة ء والقواعد من 
جهة أخرى وعرفنا كيف يكتسب الطفل المغردات وينمى حصياته 
اللغوية » ولكن معرفة الفردات وحدها لا يكفى لأنه لا هكن لاإنسان 
أن يستعملل المفردات كيفما اتفق ولابد من مراعاة نستق معون ولايد 
من اعطاء كل كلمة مكانبا ءا لجملة حتى يكون الكلام مفيدا > ولو 
كانت عملية الكلم محرد رص الكلمات خلف بعضها لکان تعلم 
اللغات أمرا سهلا ولاستطاع أى فرد كابة ما بريد فى أى لغة كانت 
ويستطيع أن يستعمل القاموس و حده دون حاجة إلى إلى غيره ولكن الأمر 
حلاف ذلك . والسوال الذى يطر ح نفسه كيف يستطيع الإنسان ان 
ينظ كلامه فى جمل مفيدة تشتمال على أسماء وافعال وحروف لاإجابة 
على هذا السوال يمكننا أن نفترض شيعن 


الافتراض الأول هو الوط الذى يعيش فيه الفرد من أسرة 


رسة ومحتمع » هدا الوسط يتعله منه الفر د جميع الصيغ الممكنة 
وده بکل ما حتاج إليه من جما قيحفظها جاهزة دون أن يبدل أى 
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جهد فى تركيا . ويتعلم كذلك كيف بربط كل واحدة نها با 
يناسببا من المواقف والالات وان صح هذا الاقتراض على بعض الجمل 
الى حفظتاها عن ظهر قلب فانه لا يصح إذا نظرنا إلى أكار ما يصدر 
عنا من جمل » لأن ابمل لا تحفظ المقردات* . 

ونحن نعلم أن الجمل تتشعها انشاء ونركبا بحسب ما تيه علينا 
الظروف والمواقف والإنسان فى هذه المحالة حر فى أن يكر ما يشاء 
من صيغ التعبير شريطة أن يتقيد بقواعد الحو . 

أما الافتراض الثانى وهو أن الإنسان يتعلم القواعد ويطبقها فى 
كلامه وهنا جد سببا بعلنا نرقض هذا الافتراض وهو أن الطلفل يعرف 
كيف يتكلم قبل ذهابه إلى المدرسة وقبل أن يسمع شيا عن قواعد 
الحو والصرف وهناك أيضا سيب أقوى وهو أن فحول الشعراء فى 
الجاهلية لم يكونوا يعرفون شيتا عن قواعد انحو » بل كانوا ينطقون 
بالسليقة » فما أحطأوا ولا نوا ء بل أن أشعارهم صار يستشهد ا 
عند وضع القواعد على يد النحاة - 

وبعد أن البتنا خحطاً الافتراضين السابقين فلابد أن نجد تفسيرا 
آحر » وف الحقيقة هو أن الإنسان يطبق قواعد الحو بالسليقة لا 
بالتعلم » وهذا الحكم ليس مطلقا فبعض القواعد النحوية والصرفية 
لاغنى للإنسان عن تعلمها » ومام يتدرب علبها من الصغر فانه 
سيرتكب كثيرا من الأحطاء حين يتكلم أو يكتب بلغة قومه والقواعد 
فى الواقع بعضها اصطلاح أى ما اتفق عليه النحاة » قلابد إذن من 
تعلمه والبعض الآخر منها مطابق للمنطق أى يةاشى مع باداهة العقل 
فلا حاجة لتعلمه وحقظه . 
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« ولتوضيح هته السألة نقول : إذا نظرنا إلى المغردات فانا 

نستطيع أن نميز ينها نوعين : مفردات لغوية » ومقردات منطقية ٠7»‏ 

أما النوع الأول : فتعتى يه جميع الأسماء الدالة على انسان أو حيوان 

أو جماد ) نعنى به جميع الأفعال الدالة على الحدث القترن يالزمان . 

أما النو ع الثانى.: فالمقصود به كل كلمة يستخدمها العقل لتكون له 
أداة وسندا ولتربط بين معافى الألفاظ بعلاقة من العلاقات ونذ كر منها 

عل سبيل المال لا الحصر . 

. اء الاستفهام‎ ١ 

۲ - ماء الشرط والإشارة والوصل . 

٣‏ - وإسماء تدل على الشمول » مثل كل جميع - سار ء ال . فهذه 
الکلمات رغم ۔کونہا اماء فی لا تدل عل انسان او حیوان أو 
جماد ولا يستعين بها العقل لإفادة بعض العلاقات المنطقية 
كفكرة الكم والكيف والزمان واكان والاستفسار وغير ذلك . 

۽ - بعض الأدوات أيضا تعد من هذا النوع كأداة التعريف ل۶ ال ) 
وأداة التتكير ( التنوين ) واداة الاستفهام . 

٠ه‏ - ومن هذا النوع أيضا أغلية الحروف سواء متبا الناصبة ( ان ء 
أن ) أو الجازمة » أو حروف المطف أو حروف العافى . 

ومن الواضح أن هذه الحروف لا تفيد معتى فى حد ذاعها واغا 
يستعان بها للتعبير عن بعض الغاهيع كفكرة النفى أ انطباق الحكم 

الأول على الكلمة العطوفة أو فكرة ييز أو الاستتتاج“ . 


. 1۸١ نفس الرجع الشايق مى‎ )١( 
. 1۸١ نفس الرجع اسايق ص‎ )( 
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وقد يقول ابعض أن هذه المرحات العطقية ك يسميبا ( مير ) 
يكن أن نطق عليبا تسحية أعرى وهى ( المغردات النحوية ) لأنها 
باحو الصق واليه أقرب . 

وفى المقيقة أن أكار الفردات التى استشهدنا بها مزدوجة أى اها 
تعتبر من أدوات النطق كا يصح أن تعتبر من أدوات الحو . 

وخحلاصة القول أن الراشد يتحلم اللغة بوجود طرف ثان ولابد من 
وجود منيه واستجابة والاستجابة لا تحصل إلا إذا توقرت إحدى 
الشروط الآنية : 

. شعور المعكلم بدافع قوى أو حاجة ملحة‎ - ١ 

۲ - وجود منبهات خارجية قى الوسط الحيط . 

٣‏ - رد آلخاطب بکلمات تحول بدورها إلی منیہات ودافع للکلام ۔ 
وتضيف إلى ذلك المحالة التى يكون عليما المستمع أو 'جمهور 

اللستمعين . وكذلك الظروف والملابسات التي يجرى فيها التبليغ » 

عوامل توثر ف الکلام من حيث طوله أو قصره . 

وبعد فاتنا وجدتا أن تعلم الراشد اللغة تاج إلى تدريب وممارسة 
وتعلم أصول وقواعد اللغة مع وجود الوسط والنحيط الذى يساعد عل 
سرعة التعلم واتقان اللغة إذ أن الفرد يتأثر باجتمع الذى يعيش فيه 
ويتعامل معه » ونستطيع القول أن الفرد لا يتعلم اللغة دفعة واحدة بل 
يتعلمها على مراحل وهو فى كل مرحلة يضيف إلى معلوماته معلومات 
جديدة والفاظ ومفردات جديدة ويتوقف سرعة تعلم الفرد اللغة على 
مدى استعداده وقدرته وتقبله فكلما كان الرء مستعدا لقبول المفردات 
الجديدة كان تعلمه للغة أسرع . 
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ومن الط التصور أن لغة الفرد على حال واحدة بعد اتتهاء مرحلة 
' الطفولة بل هى فى تغير مستمر فهو لا يزال يضيف الما ويعدل فبا لل 
ن وت , 

فهو قى كل مرحلة يضيف الفاظا رى لا علم له بها هذا بالاضافة 
إلى ما يسمه من مدرسيه من ألفاظ جديدة متعلقة با مواد الدراسية على 
خحلف أنواعها . 

وإذا نظرنا إلى لجنس الآخر كأن يتصل ولد مع فتاة فرما سمج 
ألفاظا من هذه الفتاة نم يكن قد “معها من قبل وهكذا قان الفرد يسع 
فی کل مکان ونی کل جال وفى كل مجتمع الفاظا وعبارات جديدة 
بضيفها إلى معلوماته وذخيرته اللغوية > وهكذا نبد أن لغة الفرد 
الواحد فى فترة من العمر تلف عن لته فيم سبق وفيا يلحق من 
حاته . 

وا أن اللغة | تبين نا علامة فردية ميزة فهى كذالك علامة طبقية 
ميزة فلقد تختلض لغة المتعلمين عن لغة غر التعلمين وتختلف لخة هؤلاء 
عن لغة انصاف التعلمين » وكذلك نجد اختلافا فى اللغة حسب المهنة 
التى يمتنا الإنسان فلغة الصيادين تختلف عن لغة الفلاحين ولغة هؤلاء 
لعف عن لغة النجارين وعن لغة الحدادين وهؤلاء لفون فى لختهم 
ن لغة أبناء المدارس أو الموظفين المحكوميين وهكذا ونجد أن لغة 
ى فاللغة وهذه الحالة قيد 


المسلمين تلف عمن يدينون بديانات 


٠‏ القيود بل هى أشبه ببصمات الأصابع » إذ كلل فرد تلف عن غيره 
من حيث نوع بصماته وباج الفرد إلى مران وتعلم إذا ما أراد أن 
يتحول من لغة حماعته إلى لخة جماعة هم أعلى منه درجة فى الثقافة أو 
العام أو الطبقة الاجتاعية - 


ونحن نعرف أن لغة جمتمع الأثرياء تختلف عن لغة مجتمع متوسطى 
الحال أو الفقراء إذ نجد الفعة الأولى تكثر من استعمال الألفاظ الأجنبية 
دليلا على الرقى والحضارة هذا من وجهة نظرهم فكتيرا ما تدخل هذه 
الطبقة الفاظا انجليزية أو فرنسية حسب درجة ثقافتيم فى الاستعمال 
اللغوى اليومى العادى . 

وف الحقيقة إن اختلاف اللغات ظاهرة طبيعية بين ققات الجتمع 
الواحد وطبقاته فلا نستطيع أن نوحد اللغة بين مخلف ات امجتمح 
وبهذا تكون اللغة علامة عميزة للطبقة فى المجتمع الواحد . 
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خاقمة 

هذا البحث جهد متواضع يضاف إلى المكبة اللغوية وقدااختمر م 
فكرة الكتابة عن هذا الموضوع فی ذهتى منذ اعدادى لرسالة 
الدكتوراه وأستمرت الفكرة مع البحث حتى ظهرت إلى حيز الوجود 
فى هذا البحث حيث يبد المهع فى أمور اللغة موضوعا شيقا وشاقا الا 
وهو علاقة الفكر باللغة ولقد اجهدت هذه المقولة كثيرا من العقول 
فحارت بها وم تسعطع أن تقول فيا برأى » واستطيع القول بعد 
الاعتاد على الله أننى أزلت اللثام عن كثرر من الغموض الذى كان 
یکتنف هذا اللون من الدراسة اللغوية ولقد مناعدنى فى ذلك اٹ 
لغوية مترجمة قمت بها أثناء عملى مدرسا بجامعة تلمسان فى الجزائر 
وخحاصة عن الكتب الفرنسية » واستطيع الآن أن أقدم هذا الجهد إلى 
جهيع الهتمين بعلم اللغة وخاصة من يريدون معرفة علاقة اللغة بالفكر 
أو الفكر باللغة وهى كا ذكرت علاقة فلسفية علاقة وطيدة لا انقصاء 
بينهما فالفكر تاج إلى لغة تعير عنه واللغة تحتاج إلى فكر ليعير عله 
وهكذا فاللغة والفكر وجهان لعملة واحدة » وسيجد القارىء فى هذا 
البحث موضوعات شتى شيقة تعلق بالسمات المشتر كة بين اللغات 
ووظيفة للغة كوسيلة لبليغ والتعيير والتوصيل م ما يم اللاحث ر 
أثر دلالة 'لألفاظ على امعان و كان كزاما على القاء الضوء على نشا الغ 
عند الطفل وتدرجت معه إلى أن يصبح شابا راشدا يدرك مكنون الغا 
ويتلك رمامها ثم أظهرت مدى أثر اللغة فى الممايزة بين الأفرا 
والطبقات من حيث أ لكل فرد ولكل طيقة لخا الخاصة بها التو 
تميزها عى غيرها . 


ويها أرجو الله أن أكون قد قدمت عملا فيه خدمة للعربية 
والإسلام وفيه صون ها وإعلاء من شاا .. 


وبال التوفيق 


امد حاد 


فهرس الموضوعات 


الاهداء 
المقدمة 


: الفصل الأول‎ - ١ 


و - السمات المشتركة بين اللغات 


د - اللغة وسيلة للتبلي 
هم - دلالة الألفاظ على المعافى 
و - وظيفتا الكلمة 


۴ - الفصل الال : 
١‏ - أهية البحث ف دلالة الألفاظ 
ا امؤثرة فى تغير الدلالة 
ج - نشاة اللغة عند الطفل 
د - كيف يتعلم الراشد اللغة 
ه ٠‏ النقة عامل فردى وطبقى مز 
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